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:كلمة شكر

باسم  العزیز  القدیر  الذي  وفقنا  لإنجاز  ھذا  العمل  المتواضع،  نتقدم  أولا  

وقبل  كل  شيء،  بالشكر الخاص  إلى  أستاذنا  الفاضل  المشرف  على  مذكرة   

والذي  قد  لا   توافیھ  الكلمات  حقھ  ولا  تعبر  ولو  "عبد المالك  سیواني"التخرج  

على  ما قدم  لنا  من مساعدة  في  إنجاز  ھذا  العمل  وإلى  كل  بالجزء  الیسیر  

من  أمدنا   بید  المساعدة  وشجعنا   للمضي   في  ھذا  البحث  إلى  نھایتھ.

لعربیة  وآدابھا.وفي  الأخیر   إلى  كل  زملائنا  في  قسم  اللغة  ا



الاھداء

  ميٲلیك ٳلى من وھبني المشاعر و الحنان ٳلى نور عیني و دفء وجداني ٳ

لى من كان ٳمان و الشجاعة و علمني الصبر و القناعة لأعطاني اٲلى من ٳ

ௌ�ϪϣΣέ�ίٲدبيٲمنبع  ϳί όϟ΍�ϲΑ

Ύϣϫέϣϋ�ϲϓ�ௌ�ϝΎρٲلى جدي و جدتي ٳ

سیسا,نوارة,نورة,وھیبة,ھانیة,كاینة:عزاءلأخواتي اٳلى ٳ

حمدٲخي الغالي سید ٲلى ٳ

دم و یانيٱلى نبع البھجة و الفرح في العائلة ٳ

خطیبي لمین,یاھاٳ�ௌ�ϲϧΑϫϭ�ΔϳΩϫ�ϰϠϏٲلى ٳ

بنائھمٲخوالي و ٲلى خالاتي و ٳ

مھدي,عادل,نسیماءعزلأاري اصھٲالى 

ر في انجاز ھذا العمل زمیلتي و صدیقتي لى من تقاسمت معھا الحلو و المٳ

سعاد و عائلتھا 

ھدي لھ ھذا العمل المتواضعٲعرفھ ٲلى كل من ٳ

صبرینة



الإھداء

إلى  المولى  الذي  أعانني  وفتح  لي  أبواب  العلم  والمعرفة،  إلى  القلب  

المتدفق  حبا  وحنانا  إلى  رمز  العطاء  والأمل  إلى  ریحانة  الدنیا  وبھجتھا  أمي  

الغالیة.

العظیم  الذي  طرز  قلبي  ومھجتي  وحیاتي   بالمعاني  النبیلة  إلى  ذلك

التي  تنبض  سحرا وبرھانا في  الوجود، فتلقیت  من  نظرات  عیونھ  دروسا  

معنى  المروءة  بعبارة  الاثنین: العلم  والأخلاق  أبي  العزیز.علمني  

."سلیم"إلى  رفیق  دربي  زوجي  الغالي  

"بلال"و "عماد"إلى  إخوتي  

یاسمین"  "وأختي العزیزة 

� Ύϣϫέϣϋ�ϥϣ�ௌ�ϝΎρ΃�ϥ΍ί ϳί όϟ΍�ϲΗΩΟϭ�ϱΩΟ�ϰϟ·

"ملیسا"و "أسماء"إلى  كل  أعمامي  وعماتي  وإلى  بنات  عمي  

إلى  كل  صدیقاتي  المخلصات  

مني  وكل  أھلي  زوجي  

إلى  كل  من  عرفني  وبادلني  الحب  والاحترام.

إلى  كل  ھؤلاء  أھدي  ثمرة  جھدي .

سعاد  
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:مقدمةال

ولاھا البحث اللساني الحدیث ٲموضوع التواصل من الموضوعات التي 

لیتھ التي یعتمدھا آلى طبیعتھ و كیفیة حدوثھ و ٳسعیا منھ الوصول ,ھمیة البالغةلأا

.بلاغلإفي عملیة ا

ϓ�ΕΎόϣΗΟϣϟ΍�ϭ�ϡϣՁ�ϩΎΟΗ΍�ϥلأھم وسائل التواصل بین اٲلما كانت اللغة ھي 

ولوا عنایة كبیرة ٲنھم ٳثم ,الباحثین انصب على دراستھا بشقیھا المنطوق و المكتوب

تصالات دورا حاسما و لإكثر تغییرا من المكتوب كما تلعب الأللمنطوق بوصفھ ا

Η�ϭԿ�Ύϣϛ�΍ί,بارزا ϳϣΗϣ�ΎόΑΎρ�ΫΧنما تتم من ٳ ,نشطة المختلفةلأجمیع الجھود و ان ٲ

.تجاھاتلإخلال التواصل في جمیع ا

و ذلك من زاویة ,تصال موضوعا للدراسة و البحثلإن نجعل من اٲΗέ΍Կ�Ύϧϳو لھذا

.استكشاف و رصد مستوى كفاءة العملیة التواصلیة

وص ھذا ذھاننا بخصٲلى ٳعن سؤال كان یتبادر جابة لإفغایتنا من ھذا البحث ھي ا

 ةحلیة كفاءة التواصل اللغوي في المرو ھو فیما تتمثل صعوبة تنم,الموضوع

  ؟الابتدائیة

نھ یبحث لألفت انتباھنا نھ موضوع شیقٲو لعل سبب اختیارنا لھذا الموضوع ھو 

ن التواصل اللغوي من لأسراره ٲفي عالم التلمیذ في المرحلة الابتدائیة و البحث عن 

.نظارلأامور التي تلفت لأبین ا

,بحاثلأو تناولنا لھذا الموضوع یقتضي بالضرورة منھجا مناسبا تعتمد علیھ مثل ا

.ثناء تناولنا اكتساب اللغة عند الطفلٲیتمثل ھذا المنھج في المنھج الوصفي 

.و قد تم دراسة الموضوع في جانبین جانب نظري و جانب تطبیقي

حیث تم في ھذا الفصلین التحلیل ,ول و الثانيلأاو یضم الفصل:الجانب النظري -ٲ

تیح لنا من مراجع و من ثمة تكوین التصور النظري للمشكلة ٲلما   ,النظري للمفاھیم

.و بناء الخلفیة النظریة
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و یتضمن ثلاث مباحث ففي ,باكتساب اللغة عند الطفلو الموسوم:وللأالفصل ا

و في المبحث ,و ثقافتھلى اكتساب اللغة عند الطفل مفھومھ ٳتطرقنا ,وللأالمبحث ا

ى العوامل التي تساھم في عملیة اكتساب اللغة عند الطفل و نظرة لٳالثاني تطرقنا 

لى مراحل نمو اللغة ٳو في المبحث الثالث تطرقنا ,یھالٳعلماء النفس و اللسانیین 

المرحلة الابتدائیة و سیماتھا ,یةالمرحلة اللغو,قبل اللغةي المرحلة ماٲ ,عند الطفل

.ھداف المرحلة الابتدائیةٲو 

تلمیذ بین الكفاءة اللغویة و الكفاءة التواصلیة و یتضمن ,عنوانھو :الفصل الثاني

لى ماھیة الكفاءةٳول تناولنا الكفاءة اللغویة و تطرقنا فیھ لأففي المبحث ا,مبحثین

لى نقطة ٳضافة ٳ ,مفھوم اللغة عند التولیدیین,مفھوم اللغة عند دي سوسیر,اللغویة

التمییز بین الكفاءة ,تعریف الكفاءة اللغویة,اختلاف اللغة بین تشومسكي و سوسیر

ثم,حدود الكفاءة اللغویة,كیفیة اكتساب الكفاءة اللغویةو ,اء الكلاميلأاللغویة و ا

  .للجملة ت المباشرةتحلیل المكونا,تناولنا فیھ دراسة النحو عند التولیدیین

لى تعریف الكفاءة ٳما المبحث الثاني تناولنا الكفاءة التواصلیة و تطرقنا فیھ ٲ

عناصر ,نواع التواصلٲ ,المفاھیم المتعددة للتواصل,تعریف التواصل,التواصلیة

لى ٳضافة لإبا ,ھمیة التواصلٲ ,وظائف التواصل,التواصل العملیة التواصلیة

الفرق و العلاقة بین الكفاءة التواصلیة و الكفاءة ,لعملیة التواصلھداف العامة لأا

.اللغویة

المیدانیة حیث تضمن ھذا الفصل و اشتمل على الدراسة :الجانب التطبیقي-ب

,بتدائيلإفیھا استبیان موجھ لمعلمي السنة الخامسة من التعلیم ادراسة استطلاعیة 

.التعلیق علیھتفریغ نتائج استبیان الخاص بالمعلمین و

Ηϟ΍�ΩόΑ�ΔϣΗΎΧΑ�Δγ΍έΩϟ΍�ΕϬΗϧ΍�ϭԿΕΎϳλ ϭΗϟ΍�ϭ�ΕΎΣέΗϘϣϟ΍�ϥϣ�ΔϋϭϣΟϣ�ϰϠϋ�Ωϳϛ,

.لى المراجع المستعملةٳشارة لإثم ا

γϧ�ௌ�ϭԿ�ϝو الله الحمد و ,نھ جواد كریمٲو ,ن ینفعنا بما علمنا و یزیدنا من علمھٲ

.لى یوم القیامةٳو لا انقطاع ,اللھم صل على محمد صلاة لا نفاذ لھا,المنة
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:وللأاتمھید الفصل

و بیئتھابنو فھ،رهافأظ نعومة ذلك منذرقى الكائنات الحیة لھ القابلیة للتعلم و الإنسان أ

یدیھم یشكلون منھا ما یشاءون فعقلھ لا أودیعة بین فھو ،لى مساعدة الراشدینإیحتاج دائما مجتمعھ 

نحركھ ، التي یعمل بھا عقل كبیر لو كان جھازا میكانیكیا جامداالكیفیاتیقوم بنفس الوظائف و 

ن للطفل ، لكننا وجدنا أنھ صفحة بیضاء نخط فیھا ما نشاء و نتقبل ما نریدأو كما قیل عنھ أ,فیتحرك

و نفسیة تتحكم طاقتھ على و دوافع بیولوجیةاجاتتعدادات عقلیة و حسفاعلیة خاصة تحكمھا ا

.بمقار معینإلایضا أن نطلب منھ أننا لا نستطیع أكما و الفھم، بالاستیعا

  ∙؟ندرس من خلالھا الطفل أنناحیة یمكن أھمفماھي 

  ؟الأولىعوامھأھم شيء یكتسبھ الطفل خلال أو ماھو أ

ا ذو لكن ھ∙∙∙خلاقیةأو ةجتماعیٳعدیدة تسلوكیان الطفل قد یكتسب ٳا السؤال نقول ذعلى ھ للإجابةو 

و تعكس ثقافة و حضارة أفكارفاللغة ظاھرة معقدة تعبر عن ,باكتساب اللغةإلایتأتى لھ  لا

ن یتعلم لغة قومھ و أا الطفل الصغیر ذفكیف لھ,فراد المجتمعأفھي وسیلة تواصل بین ,المجتمعات

  ؟ما بین المیلاد و السادسةیتفھمھا و خاصة الفترة 

�ϝ΃ϩΪΒϋ�ϲϓ�ϪΘϤϜΣ�ϭ�ϩ˯Ύπوا نقذو في ھ ϗ�ϭ�ϪϘϠΧ�ϲϓ�ௌ�ΔϨγ�ΎϬϧˬن یتعلم لغتھ و ھو في صغره و أ

ه َّا الطفل و ھو في بدایة مراحل نموذھ َّنأكمن حكمتھ تعالى في مو ھنا ،شدة ضعفھ بتعبھ و جھده

  ∙اللغةاسمھن یتعلم و یدري جھازه النطقي على شيء أعلیھ 

وفق خطوات متتابعة و إلاا النضج لایتحقق ذو ھ،فجائیةلا یولد ناضجا و لا یتعلم بصورةفالإنسان

ھمھا أثیرة شیاء كألى ٳولاھا مرحلة الطفولة و الصبا التي یحتاج فیھا أ,تتم عبر مراحلالأخیرةه ذھ

  ∙تعلم اللغة

الإنسانیھتم بدراسة الأخیرا ذھ َّنأعلم النفس باعتبار تانشغالاٳھم أا الموضوع من ذو قد كان ھ

 ةطبیعیا تمحورت بحوثھم حول ذلھ ﴾∙∙∙یؤثر و یتأثر یغیره،كرذیفكر و یت﴿من حیث ھو كائن بشري 

  ∙طفولتھ مع تتبع كل مراحل نموه ذمن الإنسان

ومدى لدى الطفللك و العلاقة الوحیدة بین النمو و الاكتساب اللغويذو العوامل المؤثرة في 

ه ذكل ھ َّنأخرى و الملاحظ أقدرتھ على تعلم مفردات اللغة من جھة و على تعلم معانیھا من جھة 

من حیاة الكائن البشري سواء كانت من الأولىو الدراسات القائمة خاصة حول المراحل الأبحاث

  ∙كتساب اللغويلا لغایة واحدة ھي معرفة حقیقة الاإو اللسانیین لیس أطرف علماء النفس 
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اكتساب اللغة عند الطفل مفھومھ و ثقافتھ:الأولالفصل

I- غةللھ اكتسابوالطفل:الأولالمبحث

ا لو كان عن طریق الفطرة ٳذ,مر مكتسب و لیس من قبیل الفطرةأالإنساناكتساب اللغة عند َّنٳ

  ∙لما تعددت اللغات و اختلفت

لیست الأمربادئ و ھي في ،في عملیة اكتساب اللغة خلال مرحلة الطفولةالإنسانأو یبد

نھا ألا ٳ ،اللسان و الحنجرة و الشفتین و استعمال الحبال الصوتیةلى تمرین ٳكثر من المیل أ

  ∙رقى بحكم وظیفتھا و معناھا النفسيألى مستوى ٳسرعان ما تنتقل 

العصبیة  و العضلیة من الأنسجةمشروط بسلامة و اكتمال بعض اكتساب اللغة عند الطفل َّنٳ

  ∙عن النطق السلیم عن طریق التعلمالأجھزةه ذالتدریب و التمرین المتواصل لھ ∙خرىأجھة 

مریكا عن أفرنسا و ،لمانیاأو خاصة الأقطارجریت في كثیر من أوقد دلت الدراسات التي 

و لنتباین مھما كانت اللغات الأطفالجمیع إلىلنسبة واحدة بامراحل تطویر السلوك اللغوي 

و قدراتھ بشكل الإنسانشخص یھتم بدراسة طبیعیة ،لیھاٳالتي ینتمون البیئةالتي یكتسبونھا من 

ن بلغ ٳن الفرد أسوي یكتسب لغة في حیث نسانإن كل أن یأخذ بعین الاعتبار أالإشكالمن 

1تبسیطا في اللغة الأصولالأكثرن یكتسب ألا یمكن  اءكذحدا معینا من ال

كائھ و عملیة التنشئة الاجتماعیة ذا على مستوى ذغة و یتوقف ھقادر على اكتساب اللّ نسانفكلإ

  ∙اتیةذو مھاراتھ ال

ن یدلن الطفل ألا بد  ٳذعفوي و تلقائي و في مرحلة واحدة و اكتساب ناصیة اللغة لا یتم بشكل 

المحیطة بھ و الأجواءو ھنا تتدخل الظروفو ،و مستویاتعتبات تعلم بنى لغتھ عبر مراحل 

ي یستمد منھ ذالالأولباعتبار الرحم الأما الدور خصوصا ذعلى عاتقھا القیان بھالأسرةتأخذ

لیھا ٳالمحورین لھ و بالبیئة الثقافیة التي ینتمي الأفرادحیث بقدر حجم العلاقات و كثرة ،اللغة

فكلما نمت حصیلتھ اللغویة من ∙2و یزید ثراءه اللغويعة و سلیمة تكون عملیة اكتسابھ للغة سری

لى مستوى ٳھنیة تنتقل اللغة عنده من مستوى الاستعمال الشخصي ذفكار و صور أمعاني و 

 ∙﴾اللغة الاجتماعیة﴿الاستعمال الاجتماعي 

1982،1ط ،بیروت ،المؤسسات الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،الالسنة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة:میشال زكریا  1

09ص
10ص،نفسھالمرجع 2
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ینا ما عمق الفجوة بذو ھ,نلآلا تزال طریقة اكتساب اللغة سرا لم یعرف كنھھا لحد ا

ه النقطة یقول ذو في ھ،ه الملكةذاھب اللسانیة حول امتلاك زمام ھذالمدارس و الم

الطفل قد اكتسب مقدرة لغویة لا شعوریة تمكنھ من ممارسة ما اكتسبھ في  َّنٳ:«تشومسكي

3»∙وتبعا للمناسبات المختلفةالفعلیالكلام 

ՁϤϟ΍�ΐف δΣ�ΔϐϠϟ΍�ΏΎδΘϛو ,بطریقة غیر شعوریةھب العقلاني قدرة و مھارة لغویة تكتسب ذ

ورغم عدم ،الكلاملمقاماترض الواقع تبعا أه المقدرة تمكنھ من تحقیق ما اكتسبھ على ذھ

فھناك قدرة ،التعلیم لا یكفي وحده َّنألا ٳ ،ھمیة التعلم في اكتساب اللغةلأ يتشو مسكإنكار

العالمیة للغة و ھي تولد مع الطفل تتمثل في الاستعداد المسبق و معرفة بالمبادئ ةموروثلغویة 

  ∙یة لغة و بنیتھا الداخلیةأتحكم تركیب المبادئ التي 

ن اكتساب اللغة عند الطفل یرتكز «أیرىھب السلوكي و یتزعمھ بلومفیدذن المأفي حین نجد 

ما تعلمھ من حولھ كما ھي الحال عند اكتسابھ رإصداعلى التعلم فالطفل یقلد ما یسمعھ و یعید 

4»∙العاداتیة عادة من أ

و تكوین مجموعة من الأمالطفل اكتساب لغتھ ربمقدایكون  افي غضون ثلاثة سنوات تقریبف

ن یمتلك زمام اللغة أالجمل البسیطة و فھمھا حیث یقتضي ما یربو عن خمسة عشر سنة قبل 

  ∙یقضي طوال حیاتھ في تعلم اللغةالإنسانن أمع 

ن ألى عاجتماعیة الطفل و دلیل اكتساب اللغة علامةبان عملیة ه المعطیات توحي ذكل ھ

 ىإلالسطحي الإدراكو من ،لى الموضوعیةٳات ذبنیتھ العقلیة تتطور من التركیز حول ال

سري لآخلال احتكاك الطفل بمحیطة امر لآا اذھیتأنىو لا الأشیاءدراك العلاقات القائمة بین ٳ

 ∙و الاجتماعي

و ثقافتھمفھومھالطفل -2

ھ ثم من علقھ ثم ثم من نطف ي خلقكم من ترابذھو ال:«ن الكریم قولھ تعالىآفي القرورد 

5»∙جلا مسمى و لعلكم تعقلونأشدكم من یتوفى من قبل و لتبلغوا أیخرجھم طفلا ثم لتبلغوا 

85ص,1,1982ط ,و النشر بیروتدار النھضة للطباعة،اللسانیات بین السلوكیة و العقلانیة:محمد زیاد كبة 3

77ص،المرجع نفسھ 4

66آ,سورة غافر
5
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البیولوجیة و ،ا الكائنذالكریمة خصوصا و ملامح ھالآیةه  ذمن ھالآیةتتبین من 

ي خلقھ من ذال،الإنسانيالخلق  لیبین بیانا تفصیلیا مراح-عز وجل -فالمولى السیكولوجیة 

الأولىفي المرحلة لى الدنیاٳمھ قبل خروجھ أن یستوي في رحم أتراب ثم نطقھ علقھ الى غایة 

خیرا المرحلة الثالثة و ھي الشیخوخة ثم أو المتمثلة في الطفولة،التي تتبعھا المرحلة الثانیة

حیث لا یمكن ،المرتبطة بعضھا ببعضبمراحلھ الإنساننھ و تعالى خلق افاالله سبح،الوفاة

من خلالھ یكتسبي ذال,شد في العالم الخارجيأیأخذخرى حتى یستوي و أفصل مرحلة عن 

ا كانت معرفة خصائص ٳذ«و سلبیا وٲ اإیجابیما بناء ٳ،معرفتھ و ثقافتھ و یبني شخصیتھ كاملة

�ϲϓ�ϮϤϨϟ΍�ϞΣ΍ήϤϟ΍�ϊϴϤΟϓ�ΔϣΎϫ�ΔϔϠΘΨϤϟ΍ՁϟΎΑ�ΔϟϮϔτϟ΍�ΔϠΣήϣ�ϲϓ�κ ΋Ύμ Ψϟ΍�ϚϠΗ�Δϓήόϣ�ϥات ذ

ور شخصیة الفرد و ذالمرحلة التي تتكون فیھا ب ين  مرحلة الطفولة ھلألك ذھمیة أكثر أتعد 

في ن الطفل یكون لألك ذو،خلالھا ضمیرة الواعي من و ھي التي یتكون،ھا العامطارٳیتحدد 

لك ذو ل،الجدیدةعقلھ یتصف بالمرونة و تقبل الاتجاھات ٌّنأكما  ،مرحلة التكوین و الاكتساب

مراحل حیاتھ للى حد كبیر طواٳتطبع فیھا الخبرات التي یمر بھا الطفل و تظل ثابتة 

6»∙المقبلة

وقد انكب المنشغلون في میدان علم النفس و الاجتماع على دراسة الطفل دراسة مستفیضة 

 ؟ا الكائن الصغیرذو من ھو ھأ ؟طفلفما القصد بال،الإنسانه المرحلة من حیاة ذھمیة ھلأنظرا 

  ∙ي مرحلة الطفولةأ ؟ه المرحلة في تكوینھذھمیة ھأو ما 

II-العوامل التي تساھم في عملیة اكتساب اللغة عند الطفل و نظرة العلماء و :المبحث الثاني

  ∙لیھاٳاللسانیین 

∙العوامل التي تساھم في عملیة الاكتساب-1

لدراستھا و تحلیلھا و كشف ،اللغویین و العلماء باللغة البشریةماھتمالقد كان و لازال 

ا ذمور التي لفتت اھتمامھم في ھو من بین الأسرارھا الغامضة في حیاة البشریة أو ،خبایاھا

  ∙الاكتسابا ذو العوامل المساعدة على ھ،بعاده المختلفةأجانب الاكتساب و ﴾اللغة﴿الموضوع 

65ص,1984,ط،بیروت،دار النھضة العربیة،: معلم علم النفسالعیسوي عبد الرحمان 6
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ما علماء أا الموضوع لیس جدیدا عند علماء النفس ذالاھتمام بھنّ أو مما ھو ملاحظ 

ϓ�ϥϮϳΪϴϠϘΘϟ΍�ΔϐϠϟ΍ՁϬΑ�΍ϮϤΘϬϳ�Ϣϟ�ϢϬϧا مع بعض الاستثناءات ذبصورة ظرفیة ھ لاٳا الموضوع ذ

4719جاكبسون،1912جسبارسن:النادرة و التي تشكل في الحقیقة استثناءات مھمة 

7∙1949غوزدن،1949-1947-1939زیوبولد،1947-1937غریغوار،1949

ا ما یدل ذسس دعائم قدیمة وھأا المجال لا تقوم على ذفالبحوث و الدراسات اللغویة في ھ

نھ لم تكن ھناك دراسات و بحوث مكثفة قدیمة  للغویین القدماء بخصوص الاكتساب أعلى 

لك تعد دراسات ذم و العوامل المساعدة على لأافالاھتمام بالطفل و بكیفیة اكتسابھ للغة ،اللغوي

  ∙تقریباحدیثة 

فالطفل ،لقد عنیت نظریات اكتساب اللغة بالعوامل التي تساعد الطفل على اكتساب اللغة

الكم لكذیكتسب ھو ن أناه و علیھ ذأي تتلقاه ذیجد في مراحل حیاتھ كلھا رصیدا من الكلام ال

و مجتمعھجل التواصل مع بیئتھلآا ذو ھ،منتجا لغویا عقدا معقدا و مجبرا وا  نسق

نماط اللغة و أبغض النظر عن ،ا الكم كلھ في مدة زمنیة قصیرة جداذھن الطفل یكتسبأحیث 

ن الطفل یولد مزود بالقدرة أا دلیل واضح على ذو ھ،اختلاف مكوناتھا التي یتعرض لھا

  ∙تدریجیا ااستیعابھم ھنیة و الفطریة تمكنھ من اكتساب اللغة باستمرار ثذال

ولات ان كانت محٳϓ�΍Ձ�ϥ΃�ΏΎΤλ�Ϊϗ�ΏΎδΘϛϻ΍�ΕΎϳήψϧ΃�ϭ�ΕϻϭΎΤϣ�ΓΪϋ�΍ϮϋΪΑذوبھ

ن قدرات الطفل في  بعض نواحیھا الخاصة و محاولات لاكتساب اللغة أقاصرة فمن الواضح 

یئة بو الالإدراكيلك فالعملیات العقلیة و النمو ذتنبع في عمومھا من داخلھ و من حولھ ك،ملأا

8∙كتساب اللغةٳر في ثأاللغویة المحیطة بالطفل كلھا مجتمعھ لھا 

:ه النظریات العوامل فيذھبحصر أصحاساس لأا اذو على ھ

:وجود استعداد فطري في قدرات بیولوجیة تتمثل في قدرة الجھاز الصوتي-أ

من جمیع جوانبھام و النطق بھا نطقا صحیحا لأداء لغتھ اأفالكائن البشري حتى یتمكن من 

لا «،و حروفھاصواتھاأول أحرى حتى یستطیع النطق بو بالأأ)التركیبیة،الصرفیة ،الصوتیة ﴿

11ص،1939،لبنان،بیروت،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،ترجمة كمال بكداش،اكتساباللغة :مارك ریشل 7

∙38ص،م2000،ه1420،القاھرة،عالم الكتب،تقدیم داود حلمي السید،اللغة و الحیاة و الطبیعة البشریة:روي سي ھمجان 8
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ن یقوم الفرد ألى درجة النضج المطلوبة حتى یتمكن من ٳعضاء الكلام أن تصل أبد من 

9»بوظیفة الكلام

التواصل الاجتماعي و ن أل الكلام من عمیستيذلالكائن الحي الوحید االإنسانو یعتبر 

حاسیسھ و عواطفھ المختلفة ففي أا لقضاء حاجاتھ و التعبیر عن كذو ،الحضاري مع غیره

،الأصواتلك بتقلید بعض ذو ،القدرة على محاكاة كلام البشرحالات نجد عند بعض الطیور 

التي تو الأصوا،مع بني جنسھا من الطیورالأصواته بھذلكنھا تعجز عن التواصل 

و طائر ،الإنسانلا محاكاة ببغاویة لما تسمعھ من عند ٳماھي الأحیانتصدرھا في غالب 

ن علماء النفسأنجد  ،ه المحاكاة على غرار سائر الطیورھذلالببغاءھو الوحید القادر على مث

لا ٳلك ذالتي حاولوا تعلیمھا النطق البشري فلم تستطیع »فیكي«سمھاٳحاولوا قردة الشمبانزي 

 »ماما بابا«ربعة كلمات مثلأو أبصعوبة كبیرة و لم یتعد عدد الكلمات التي نطقتھا سوى ثلاثة 

  ∙لكذا لعجزھا فیزیولوجیا عن تحقیق ھذو 

نفرد دون سائر المخلوقات بجھاز بیولوجي و ھو ما ٳي لذوحده ھو االإنسانن ألىٳلك ذو مرد 

10∙یسمى بالجھاز

ا ھذو،ةبأصوات بسیطالنطق حتى الإنسانستطاع ٳكلام و لا ا الجھاز لما كان ھناكھذفلولا 

لا مجموعة ٳما ھو  قنھ جعل لكل شيء غایة وھدفا و جھاز النطأحیث ΁ϪϘϠΧ�ϲϓ�ௌ�ΕΎϳمن 

إحداثنواعھا و بالتالي أاللغویة بمختلف الأصواتتتضافر فیما بینھا لإخراج الأعضاءمن 

�ௌ�Ϫμلنا ھو الجھاز النطقي اھنیتوصل بھا الناس فیما بینھم و ،و عبارة،فجمل،كلمات  Χ�ϱ

  ∙الكلامي لدى البشرلأداءابھذاالوظیفة وبھذهسبحانھ و تعالى 

الأنففاللسان و الحنجرة و البلعوم و الحبال الصوتیة الھوائیة و الفم و تجاویفھ و الفك و «

داء أو صحتھا عاملا لحسن الأعضاءهھنتصبح سلامة  الكلمات بحیثإخراجتتعاون على 

ه العملیة بسھولة و ھندور في العملیة النطقیة و حتى تتم الأعضاءهھنفلكل عضو من  ،اللغة

11»∙لتي تشكل مجتمعھ فیما بینھا جھازا نطقیاالأعضاءتضافر تلك  نجاح لابد من

∙48ص،1973،ارة التعلیم الابتدائي و الثانوي و المدیریة  الفرعیةوز،دام توفیق حداد: علم نفس الطفل:أمحمد سلامة 9

∙41ص,المرجع السابق،روي سي ھجمان:  اللغة و الحیاة و الطبیعة البشریة 10

∙48ص,المرجع السابق،توفیق حداد: علم النفس الطفل،دامأمحمد سلامة  11
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الصم و البكم الأطفالن أالكلامي بدلیل الأداءن للعوامل العضویة دورا فعالا في أو الملاحظ 

ن لأ،یستطعون التكلم بصورة عادیة لاو بالتالي ،عون سماع اللغة المحیطة بھمیستط لا

لكلمات التي ا من خلال تقلید الطفل للأصوات ولھنو ،ھم العوامل لاكتساب اللغةأالمحاكاة من 

المحاكاة لابد من توفر حسن التمییز السمعي هھنولكي تحدث ،یسمعھا من طرف المحیطین بھ

ا ما یمكنھ من تألیف ھنالتي یسمعھا و الألفاظو الأصواتحتى یستطیع الطفل الرد على مختلف 

الأصم«ن الطفل لأنا منطقیا لھصوات و یبدو ألغة ینطق بھا من خلال ما كان یسمعھ من 

و بالأخص ،ین من الناحیة الفیزیولوجيالعادیالأطفالبالولادة لا یتساوى مع غیره من »الأبكم

و بالأحرى أفغیاب السمع لدیھ یوحي مباشرة بعدم وجود لغة ،على مستوى الجھاز النطقي لدیھ

12∙ا یمتلك لغة خاصة بھھنو لكنھ یبقى رغم ،غیاب النطق و الكلام لدیھ

:المخ و دوره في اكتساب اللغة-ب

،التي تعین الانسان على الاكتساب اللغوي،لكذاتیة كذلعامل یمكن اعتباره من العوامل الاذاھو

،ن عملیة اكتساب اللغة ھي عملیة متواصلة لا تتوقف عند حد معینألى ٳھنا الإشارةو یمكن 

على مختلف  تتبادلاغة تخضع لتغیرات و لن اللأمر سھلا أفاحتواء مفردات اللغة لیس 

ا لابد من العمل على اكتساب كل جدید ذل و التركیبیة و الدلالیةمستویاتھا خاصة  الصوتیة 

  ∙فیھا

اللغویة المنغمة التي یصدرھا الجھاز الصوتي لیس سلوكا الأصواتلك الفیض من ذن ٳ«

  ∙و ھو المخالإنسانعجب جھاز في جسم أنتاجھ ٳنما یتحكم في ٳ،و غریزیاأعشوائیا 

لدوره استجابة لدى الغیر فیتحكم لك الفیض من الكلام استجابة لمثیر ینشد بھ ذوالإنسان یصدر 

ترتبط في  ،في قوالب اعتباطیة صرفةالأصواته ذلك الھدف تنظم ھذلك في بیئتھ و لتحقیق ذب

جزاءه بعضھا أو ھو یرى تفاعل ،ي یحیط بھذفكار عن العالم الأبمفاھیم و الإنسانمخ 

13»∙بھاالإنسانو تفاعلھا بالإنسان و تفاعل ،ببعض

و من بینھا اللغة ،بالإنسانالتي تتعلق ،از یتحكم في مختلف الاستجاباتلجھفاللغة تخضع 

ن ترتبط في عقلھ بالمفاھیم و ألابد لھا الإنسانو الكلمات التي یكتسبھا فالأصوات،لككذ

و تفسیر الدلالات تأویللیھ مھمة ٳالمخ موكل  بالأخصالإنسانیفالعقل  ،الدلالات الخاصة بھا

∙48ص،المرجع السابق 12

∙42ص,المرجع السابق،یعة البشریةروي سي ھجمان: اللغة و الحیاة و الطب 13
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ن ملایین خلایا المخ تكون في حالة استعداد عندما یولد أالأعصابعلماء المختلفة حیث یرى 

الرضاعة و التنفس و تحریك فھذه الخلایا تمكن من ،غایة في التناسقعدة وظائفلأداءالطفل 

خرین و بالتمرین و التدریب یتحول لآاكما تساعد على الصراخ لیتوصل مع ،رجلیھ و قدمیھ

عضاء أجزاءه من الجھاز التنفسي و أعندما یحرك لأنھ،الكلاملى محاولة في ٳمن الصراخ 

كثر حتى یتمكن من أو أالتي قد یلزمھا سنة الأصواتبعض  رإصداھ یتمكن من یالرضاعة لد

14∙التلفظ بالكلمات

و كل قسم منھ یتحكم في الإنسانعضاء في جسم أھو معروف مسؤول عن عدة  كما فالمخ

ي یقوم بتفسیر تلك لذلى الدماغ اٳفعندما تحدث مثیرا تنتقل عبر السیالات العصبیة جھة معینة 

  ∙و بالتالي تحدث الاستجابةالمثیرات

مزود باستعدادات و قدرة و ھونما یولدٳو ،ن الطفل لا یولد و معھ لغتھأن نقول أن نستطیع ذٳ

،عصاب المخأحدث ترابط بین شبكةا ذٳلا ٳلا تتحقق و قدرتھ  ھذه ,كامنة على اكتساب اللغة

ملة و غیر متماسكة فیما بینھا ھ غیر مكتتكون خلایا المخ لدیالأولىفالطفل الصغیر في سنواتھ 

  ∙ا التماسك و الترابط خاصة فترة نوم الصغیرھذبالتدرج یحدث و

قدرة ن اللغة لا تولد مع الطفل و لكن ما یولد معھ القدرة الكامنة على اكتساب اللغة و ٳ

لاف من آعصاب المخ المسؤولیة عن تخزین أبین شبكة  طالترابحدث نوع من أا ذٳلا ٳ،لاتنمو

ه ھذالنحویة و الصرفیة المعقدة التي تنظم الأنماطلى مجموعة من ٳ بالإضافةاللغویة تالمفردا

و الجمل بطریقة تعجز عن شباه الجملأكبر مثل العبارات و أالمفردات فكل وحدات لغویة 

موجب و سالب في  نمسلكیلإیصارؤیتھا تماما كما تعجز عن رؤیة عملیة تولید الكھرباء عن

15∙دائرة كھربائیة

ملیات ففیھ یتم تخزین المفردات عن كل العنھ مركزا ھام مسؤولٲلمخ یبدو من خلال ھذا ا

اللغویة الأشكالو الأسالیبالنحویة التي تسمح بتشكیل مختلف الأنماطو كذا مختلف الألفاظو

  ∙ن المخ صندوق تحفظ و تخزین فیھ كل المعلومات و المعارفكأو 

،صوات و قدرة على اكتساب اللغة موجودتان معھ عندما یولدأرإصداعلى  الإنسانن قدرة ٳ

مر فلولا وجود ھذا الاستعداد لأغریزتان فاالله سبحانھ و تعالى خص عبده بھذا افھما فطریتان و

∙42ص،المرجع السابق  14
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ي شيء في حیاتھ فھو لم یخلق أو یكتسب أن یتعلم أالإنسانو ھذه القدرة لما كان سھلا على 

نسان ناضج مكتمل النمو من جمیع ٳعبده ومعھ كل شيء و لم یخلق مباشرة في صورة 

،لم یخلقھا معھ،فكذلك نفس الشيء بالنسبة للغة و الكلام،بل جعل نموه بالتدرج،الجوانب

ن یتعلم الكلام أ لىٳصوات و الكلمات لألطفل بالتمرن و التدریب على النطق بانما یكتسبھا اٳو

16∙و النطق و بالتالي یتعلم اللغات

مور اللغة بأبین المھتمین ینشأھنا تتضح علاقة اللغة بالمخ وذلك من خلال التواصل الذي 

بحاث لأمن خلال اخرى و ھذا أعصاب من جھة لأبحاث المخ و ابأالمھتمین من ناحیة و بین 

ین اللغة قد جمعت بن كانت دراسات اكتسابٳو «،التي قاموا بھا في میدان مشترك بینھما

فقد جمعت نفس ھذه ،علماء اللغة و علماء النفس في میدان الدراسات البینیة بعلم اللغة النفسي

في مجھود الأعصابالدراسات بشقیھا بین علماء اللغة وبین المختصین في حقل فیزیولوجیا 

،العصبي الذي جعل من العلاقة بین اللغة و المخ موضوعا لدرسھ ةمشترك في میدان اللغ

عصاب جزء من المخ و أي الاضطرابات اللغویة الناجمة عن أفازیالآامراضأوحین كانت 

ثر فعال و بارز في أن نتائج بعض ھذه الدراسات كانت ذات ألا ٳھو محور ھذه الدراسات 

17∙اب اللغةدراسات اكتس

لى دراسة مكونات المخ البشري نجده یتكون من شطرین كرویین متساویین یتكون ٳذا جئنا ٳو 

غطاء یعرف بالمادة و كل شطر یتكون من ،لیاف عصبیةأكل واحد منھما من مجموعة 

عضاء بأذا قارنا المخ ٳو ،العصبیة تعرف بالمادة البیضاءالألیافو كتلة من )اللحاء(الرمادیة 

خذ في النضج خلال فترة یأبل  ،نھ غیر مكتمل النضج عند ولادة الطفلأخرى نجد لأالجسم ا

من  %60خاصة في حدود السنة الثانیة من عمر الطفل فیحقق نسبة  »(∙)الطفولة المبكرة«

بالمقابل نجد نمو الطفل اللغوي ،سن البلوغ فیكتمل نضجھ تماما ىنخرجھ حتأیتباطالنضج ثم 

الثانیة تقریبا و یستمر ھذا التطور اللغوي تطور نضج المخ عندما یبلغ سناشي یسجل تقدما یم

18.كذلك حتى سن البلوغ

∙50ص،المرجع السابق 16

∙42ص,المرجع السابق،روي سي ھجمان: اللغة و الحیاة و الطبیعة البشریة 17
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نجد بمقابل ذلك ،فكلما ازداد المخ،م مرھون بالنضج البیولوجي للمخلأفاكتساب الطفل لغتھ ا

ما یثبت الدور الكبیر الذي یقوم بھ المخ في نمو اللغة و ھذا ،ازدیاد في طاقة الاكتساب اللغوي

).اللغة،المخ(لدى الطفل یعكس العلاقة بین ھذین الجانبین 

و ھذا ما ،معینة فوظائداء و لآن المخ یتكون من شطرین و كل شطر مخصص أمن المعلوم 

الوظائفي صیص ن ھذا التخأو رغم 19∙یعرف بعملیة التخصیص الجنبي لكل من شطري المخ

مر في لأھذا اأو لكن مع بلوغھ سن الثالثة یبد،الطفلولیتین من عمرلألا یظھر في السنتین ا

عمال و یقع لآحدى الیدین في القیام باٳكتفضیل ،الظھور من خلال عدة عملیات تدل على ذلك

و ھذا التفضیل راجع على التخصص ،التفضیل في الغالب على الید الیمنى عند عامة الناس

ة عكسیة على غرار ما ھو المخ و التحكم و التخصص یتم بصورلكل من شطري يلجانبا

یسر یتحكم فیھ لأنب ااو الج،یسر للمخلأیمن یتحكم فیھ الشطر الأنب اافالج ،ظاھر للعیان

الإدراكو راختباذلك تم لإثباتضع لھذا التخصص الجنبي و یمن و اللغة كذلك تخلآالشطر ا

20∙السمعي المعروف باسم السمع الثنائي المتفرق

�Ϯϫ�ΦϤϟ΍�ϥ΁�ϭ�ϪϧΎΤΒγ�ௌ�ΎϬϘϠΧ�Δϟ∙لأنطلاقا من ھذا المنظورٳفاللغة عند الطفل تكتسب 

كتساب الطفل للغة كما سبق ٳلذلك فھو الذي یتحكم في ،الإنسانتعالى و جعلھا سبب لحیاة 

  ∙الذكر

وظیفتھ ضروریة حتى تتم عملیة الاكتساب اللغوي عند الطفل داء المخ َّأنأن القول كو بھذا یم

و المعارف خرى لأجنبیة الأعند البالغین الراغبین في المزید من العلم للغات ام بل حتىلأللغة ا

  ∙اللغويبھمیة المخ ووظیفتھ كعامل ضروري في الاكتساأالعالمیة و ھذا ما بین 

:البشریة تقریباوجود نسق لغوي موجود في كل المجتمعات -ج

�ΕΎϗϮϠΨϤϟ΍�Ϧϣ�ϩ΍Ϯγ�Ϧϋ�ϱήθΒϟ΍�Ϧ΋ΎϜϟ΍�κ َّنٳ Χ�Ϊϗ�ϰϟΎόΗ�ϭ�ϪϧΎΤΒγ�ௌϯήΧϷ΍

العقل و نعمة ،دون سواه  فقط  بالإنسانرتبطان فھما علامتان ت،ھمھا العقل و اللغةأبممیزات 

و ھذا كلھ من معجزاتھ سبحانھ و ،الأخرىمع غیره من المخلوقات الإنسانو التفكیر لتساوي 

و الإنسانيفمنحھ عقلا لیفكر بھ و یتمعن في ھذا الوجود ،فھو على كل شيء قدیر،تعالى

نھ أبالعقل نجد و كما میزه ،سرار الكون و التفكیر في مدیر شؤونھ و صانع معجزاتھألكشف 

∙45ص،المرجع السابق 19

.45ص،المرجع نفسھ 20
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ھا للتواصل مع بني جنسھ یكمن في الطریقة و الوسیلة التي یستعملخر آبشيء  الإنسانقد میز 

نھ الوحید الذي یستعمل الكلمات و العبارات و الجمل لأ،وحدهالإنساننفرد بھا ٳنھا اللغة التي ٳ

باللغة  ،و ذلك عن طریق التواصل اللغوي الذي یتم بینھم،كذا لقضاء مختلف حاجاتھللتعبیر

تجول في خاطره من فرح و حزن و التيالأحاسیسالكشف عن مشاعره و الإنسانیستطیع 

مور و بالتالي تطوره و أن یكشف و یخترع عدة أالإنسانستطاع ٳوباللغة ∙∙∙عطش و جوع

  ∙رقیھ

ن اللغة ذات طبیعة بشریة عالمیة تخضع لھا كل المجتمعات و كل الشعوب تسیر على نسق ٳ

صل افھي تتو،النسق اللغويلا الحیوانات التي لا تخضع لھذا ٳ ،یكمن في اللغة،تواصلي واحد

و على ،شارات معینةٳو أما في حركاتٳنساق التواصل یكمن أخر من آفیما بینھا باستخدام نوع 

ا كمَّو تختلف فیما بینھا وجھ التواصل السائدة بین الحیوانات و الحشرات متعددةأن أالرغم من 

بر عنھ عكس لغة البشر التي ن تعأنھا محدودة شكلا و مضمونا بالنسبة لما یمكن ألا ٳو كیفا 

21∙الإنتاجو الإبداععلى تتمیز بقدرتھا الفائقة 

ن مجال الاتصال عبرھا یبقى ألا ٳ ،ن لغة الحیوانات رغم تعددھا و تنوعھاأھذا ما یثبت 

الحركیة المختلفة التي تقوم بھا الحیوانات حركات معینة و شكاللأو كذا فا،محدودا و ضیقا

التي الإنسانیةمعناھا مفھوم فقط ضمن مجموعة الحیوانات ذاتھا لا غیر على عكس اللغة 

لیات لغویة جدیدة للتعبیر و التواصل بین آنھ یمكن تولید أو كما ،تعبیر متعددةبإمكاناتتتمیز 

  ∙خرینلآافكارھم و مفاھیمھم بأصیل یستطیعون من خلال تو،بني البشر

نساق التواصل غیر البشري التي أستطاع العلماء الكشف عن عدد كبیر من ٳو لقد 

بینت ضیق المعلومات التي تعبر عنھا مثال ذلك الحركات البدنیة الراقصة التي تستخدمھا 

ن النحلة تذھب في رحلة لجمع الرحیق من أغیرھا عن مصدر الطعام  حیث لإخبارالنحلة 

بھا من الشغالة عن ثراأخبارٳعند عودتھا تؤدي نوعا من الرقص الغایة منھ ھو الأزھار

لى ٳالشغالة في الخلیة مضمونة فتتجھ مباشرة و ھذا الرقص تفھم،لمصدر الطعام ااكتشافھ

الإفادةعطاء معلومات و ٳلى ٳو رغم قدرة النسق التواصلي ،مصدر الطعام لجمع الرحیق

و بذلك ∙∙∙یدور حول الطعام و مكانھنھ یبقى دائما محدودا و ضیقا فمضمونھ ألا ٳمعینة ربأخبا

43ص,المرجع السابق،روي سي ھجمان :اللغة و الحیاة و الطبیعة البشریة 21
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للأخبارن تغیر من رقصتھا أن النغمة لا تستطیع أكما  ،یبقى الرقص وسیلتھا الوحیدة للتعبیر

22∙خرىأعن موضوعات 

و بھذا تبقى لغة البشر النسق التواصلي الوحید الذي یحمل كیفیات ووسائل مختلفة للتعبیر و 

و المعلومات عن كل الموضوعات دون تخصیص معین و ھذا النسق التواصلي الأخبارنقل 

مم لأو حضارات الینا ثقافاتٳساس الوجود و الاستمرار الحضاري فلولاه لما وصلت أھو 

فاللغة ھي ،یعیشونھادب و فنون مختلفة و لاحتى الحیاة العادیة التي كانوا لأالسابقة من علوم ا

  ∙فلا وجود للحضارة دون لغة و لا حتى للغة دون حضارة،مة و حضارتھا و تطورھالأكیان ا

:كتساب اللغة عند الطفلٳلى ٳنظرة علماء النفس و اللسانیین -2

ن بأو لاحظنا كتساب اللغة عند الطفلٳتحدثنا فیما سبق عن العوامل التي تساھم في عملیة 

خیرة شغلت لأو ھذه ا،ھناك الكثیر من العوامل تشترك مع بعضھا لكي تتحقق عملیة الاكتساب

كانوا راغبین في البحث عن طبیعة ھذه العملیة ینبال العدید من اللغویین و النفسانیین الذ

كیف یستطیع الطفل عن التساؤل التاليالإجابةیة و اللغویة المعقدة محاولین بذلك النفس

طرح ھذا التساؤل و  ؟لیات بسھولةلآتعلم تلك او ثلاثا أالصغیر الذي لایتجاوز عمره سنتین 

عنھ و اختلف المختصون و المفكرون في ذلك وفقا لاختلاف  للإجابةكانت المحاولات مستمرة 

�ϭ�β،الفكریة و الفلسفیةمنطقاتھم ϔϨϟ΍�˯ΎϤϠϋ�ήψϨϳ�ϒϴϛ�ϯήΗ�ΎϴϓϨϴϴϧΎδϠϟ΍Ձ�ϱϮϐϠϟ΍�ΏΎδΘϛϻ΍�ϰϟ

  ∙جون بیاجیھ،يتشو مسك،ي كل من سكینرأكمیة فقط ر نأخذ:عند الطفل

:سكینر-أ

و یقوم موقفھ ھذا على ضرورة التعرف الوقائع ،یصف سكینر موقفھ السلوكي بالراد یكالي

ن أواطسنستاذهأو لكنھ یعارض و یرفض مثل ،نماذج داخلیة ااعتبارھٳبو العقلیة أالذھنیة 

ما  عندما نفسر«꞉:لى البنیات الذھنیة الداخلیة و في ذلك یقولٳیفسر سلوك الكائن الحي بالعودة 

ՁήϴδϔΘϟ΍�ήδϔΗ�ΎϤΑ�ϒϗϮΘϳ�ΚΤΒϟ΍�ϥ«23ف ،یقوم بھ الفرد بھا یحدث في داخلھ

∙44ص،المرجع السابق 22
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و لكننا بین مؤخرا بعض فوائد ،بالمشاعر و الحیاة العقلیةثناء قرنین و نصف ألقد اھتممنا 

وھام ذھنیة و قد خلدت لأولى لأن جھل ھذا الدور قد ترك المكانة اٳدق لدور المحیط أتحلیل 

24∙وھاملأعن طریق التطبیقات التفسیریة التي نجمت عن ھذه ا

للملاحظة و بذلك لى تحلیل السلوك في ضوء الظروف و الشروط قابلة ٳو بھذا یدعو سكیر 

و ھو تحلیل یربط سلوك الكائن ،علیھ ما یسمیھ بالتحلیل الوظیفي،تجاه السلوكي لدیھلإیقوم ا

و لكن یؤكد في الوقت ،ومن ھنا یحتل المحیط مكانة بارزة في نظریتھ،الحي بشروط محیطھ

  ∙ھمیة العوامل الوراثیة التي توفر علیھا الكائن الحي منذ ولادتھأ،نفسھ

ن الجھاز أ«꞉:ذ یقولٳلى نظریتھ العامة عن التعلم ٳنظریة سكینر في السلوك الكلامي ترجع 

γ΍ϮΑ�ήμ Ϩόϟ΍�΍άϫ�ϢϠόΗ�ϢΘϳ�ϭ�υϮΤϠϣ�ήϴΜϣ�ϥϭΩ�ϻΎόϓ�΍ήμ Ϩϋ�ΞΘϨϳ�ϱϮπ όϟ΍ϓ�ΰϳΰόΘϟ΍�ΔτՁ�ϝΎϗ�΍Ϋ

ϓ�Ϊϳήϳ�Ύϣ�ϪϴϟՁϴρ΍ήΘη΍�ήϴμٳرید ماء و قدم أالطفل  ϳ�ϭί ΰόΘϴϟ�ϙϮϠδϟ΍�΍άϫ�ϥ25»بالتكرار ن

،ةاستجاب،تنبھ:ن تفاعل ثلاثة عناصر اانطلاقن السلوك اللغوي یكتسب أسكینريأحسب رف

  ∙تثبیت

فراد البیئة أن السلوك الكلامي یتعزز بتوسط »أالسلوك الكلامي«و یؤكد سكینر في كتابھ

المحیطة بالطفل و یضع بالتالي على عاتقھ ھذه البیئة مسؤولیة العمل على جعل الطفل یكتسب 

ھل في تصوره ھم مصدر المعطیات اللغویة التي یحاكیھا الطفلو عملیة التعزیز التي لأفا ،لغتھا

26∙ھل ھي العملیة اللازمة لتوفیر العادات الكلامیةلأایقوم بھا 

ن یتلفظ أن الطفل یفھم معنى الكثیر من المفردات قبل أي أ،ن عملیة الفھم تسبق عملیة التفكیرٳ

ن أي تدعیم و لا یعني ھذا أفردات و العبارات فھما دون نھ اكتسب ھذه المأبھا و معنى ھذا 

من  الإكثارالتدعیم لا قیمة لھ في تعلم اللغة فقد یكون من العوامل التي تشجع الطفل على 

ن التشجیع أفي نمو لغة الطفل غیر الإسراعو یساعد بالتالي بطریقة غیر مباشرة على ،التكلم

حتى في  یأخذونخر كثیر ما آكتساب اللغة شيء ٳنھ سبب بأعلى التكلم شيء و الادعاء 

ϓ�΍άϫ�ϢϏέ�ϭՁ�ϲΘϟ΍�ΔϤϋΪϤϟ΍�ΔψϔϠϟ΍�Ϧϋ�ΎϴΠϳέΪΗ�ϰϠΨΘϳ�Ϫϧ،استعمال اللفظة التي یستعملھا ھو

27∙لفظة الكبارلاستعماٳلى ٳیسمعھا و استعمالھا طویلا و یتحول 

∙46ص،المرجع نفسھ 24

57-56ص،المرجع نفسھ 25

∙46ص،المرجع نفسھ 26

∙57- 56ص,المرجع السابق،حفیظة تازورتي : اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري 27
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المدلول ھي المفردات ن یتعلمھا عن طریق الربط بین الدال و أالتي یمكن للطفل تالمفردا

من  یددللعفكیف یمكن في ضوء ھذه النظریة تفسیر تعلم الطفل ،شیاء المحسوسةلأالدالة على ا

  ∙المجردة يالمفردات ذات المعان

دراكھ المفاھیم التي ٳن یتعلمھا لعدم أیسمع الطفل الكثیر من الكلمات خاصة الوظیفیة منھا دون 

ن الكثیر من الجمل ألى ٳبالإضافة،نطاق النظریة السلوكیةمر لا تفسر لھ فيأو ھو ،تعبر عنھا

28∙بحذافیرهلیتكرر،التي یسمعھا

:نوام تشومسكي-ب

ن المبادئ العقلیة وحدھا ھي الكفیلة بتفسیر عملیة الاكتساب فالطفل یولد في نظره و ھو بأیرى 

ن لھ قدرة على أي أ،و لتكوین بنى اللغة،مزود بقدرات فطریة تؤھلھ لتقبل المعلومات النحویة

فھو یمتلك بطریقة لا شعوریة القواعد الكامنة ،تكوین قواعد لغتھ من خلال الكلام الذي یسمعھ

و ھي ،و یسمى تشومسكي ھذه القدرة بالملكة اللغویة،ضمن المعطیات النحویة التي یسمعھا

  ∙یھأملكة فطریة بدیھیة لاشعوریة حسب ر

»و العقلاللغة«سماهأكتابا مستقلا  الإنسانيما یتصل باللغة و العقل  لقد خصص تشومسكي   

صول النفسیة و العقلیة و لألى اللغة في ضوء اٳن ننظر أفضل لأنھ من اأو في ھذا الكتاب یرى 

التي ظھرت عند فلاسفة مثل دیكارت و صول و خاصة تلك لألى ھذه اٳلذلك یقترح العودة 

ومن ثم ،و كما یطلق علیھ قرن العباقرةأ,لقرن السابع عشرغیره من الفلاسفة العقلیین في ا

بشدة علماء اللغة الذین ابتعدوا بدعوى الموضوعیة و العلمیة عن المبادئ  يتشو مسكینتقد 

خرى و أمرة  ااكتشافھعادة ٳلى ھذه المبادئ و ٳالنفسیة و الفلسفیة و نادى بضرورة العودة 

ن أالعقلیة و لذلك نراه یرفض النظریة السلوكیة و تطبیقاتھا على اللغة و یرى مطلقاتھاتبني 

بینما اللغة ھي الممیز الوحید بین ،لةلآلى شيء یشبھ اٳ نسانلإھذه النظریة على اللغة یحول ا

29∙خرىألة و الحیوان من ناحیة لآنسان من ناحیة و الإا

،یاغة جملة وفق مجموعة منتظمة من القوانینجل صأتتجسد العملیة التي یقوم بھا المتكلم من 

لى عملیة تحقیق لاشعور لسیاق ٳՁ�ΩήΗ�ΔϐϠϟ΍�ϥف ،ذا كانت الملكة تتصف بطابع اللاشعورٳو

نھا التنظیم أو نفھم القواعد على ،لیة نظم دینامیكیة التكلمآنھا أمن ھنا نفھم اللغة على ،الكلام

57ص،المرجع نفسھ 28

.66ص،1982،بیروت،دار النھضة العربیة للطباعة و النشلر،اللغة و المعاجمخلیل حلمي: دراسات في  29
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بین الملكة اللغویة باعتبارھا المعرفة الضمنیة باللغة  يتشو مسكلیة و یمیز  لآالمحرك لھذه ا

فالملكة اللغویة ھي ،الفعلي للغة ضمن سیاق معینلستعمالإ اھاعتبارب،داء الكلاميلأوبین ا

داء كلامي یخفي وراءه معرفة ضمنیة تتعلق بالملكة أداء الكلامي و كل لأالتي توجھ و تقود ا

نھ لأاللغویة الملكةن یعكس بصورة مباشرة أاء لا یمكن دلأن ھذا اأغیر ،اللغویة في لغة معینة

یركز ...نتباهلإا،نفعاللإكا ،طارھاٳنتیجة عوامل خارجة عن قد ینحرف عن قوانین اللغة 

قواعد فاكتشا لىٳ  هتقرءو على الملكة التي ،على طبیعة النمو العقلي عند الطفل يمسكتشو

،كتساب لغتھٳلى ٳ ھفي الحقیقة قدرات فكریة تؤھلن الطفل لا یمتلك ألى ٳالإشارةو تجدر ،لغتھ

30.ةإنسانیكتساب لغة ٳمكانھ ٳبنما ٳو

لذلك فھو ینتقد فكرة التقلید و ،على طبیعة نمو الطفل يتشو مسكتتوقف عملیة الاكتساب عند 

و التي استقر علیھا الفكر اللغوي كتفسیر ،تعزیز التقلید الذین بھما بنیت النظریة السلوكیة

.كتساب الطفل اللغةٳمقبول لعملیة 

ن الطفل یمتلك قواعد كلیة كامنة لا تعمل أمن  يتشو مسكتنطلق عند  ﴾كتسابلإا(فھذه العملیة

لا بتفاعلھا مع المادة اللغویة التي یتعرض لھا الطفل و دور العائلة في نظره ھو دور توسعي ٳ

.خطاءه وھو یسمح و یستنبط النظام الخاص بلغة الكبارأنھم یصححون لھ أذٳفقط 

صولھا بأسواء  يمسكتشوثارتھا نظریة أحیانا التي أن المناقشات الواسعة و العمیقة أغیر 

قد زلزلت فعلا من فكرة التقلید بحیث ،كتساب اللغةٳو في رؤیتھا لعملیة أالنفسیة و العقلیة 

ن لآب اللغة ااستكاسما في عملیة اطفال عاملا حلأالتقلید عند اراعتبان لآصبح من الصعب اأ

ن تكون عرضة الملاحظة المباشرة بحیث تخضع أساسیة في اللغة لا یمكن أھناك جوانب 

خرى المعاني المجردة أي بعبارة أشبھ الجملة للتقلید مثل المعاني المتصلة بتركیب الجملة و

31.جزءا من القدرة اللغویة عند البالغینللقواعد النحویة و الصرفیة و التي تعد

  ؟.ھخفق في انتقاداتأو ھل ننقادلإا يتشو مسكي أفیا ترى ھل تعرض ر

نما ھي ٳح لیكلمھا فرد واحد وو لكن اللغة لم توض«...꞉:في ھذا یقول وانریتش

عطاء اللغة میزة ٳ لىٳذن ھو الذي یؤدي بنا ٳفمفھوم الملكة اللغویة ،يجتماعلااستعما

تقصي المشارك في الحوار الذي  یمتلكھنھالأمنولوجیة وھذه النظرة غیر ملائمة و خاطئة 

.58ص,المرجع السابق،كتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائريٳحفیظة تازورتي:  30

.66ص,المرجع السابق،خلیل حلمي : دراسات في اللغة و المعاجم 31



الفصل الأول                                                                      اكتساب اللغة عند الطفل

~ 16 ~

داة للتواصل أھارعتباٳب ،جتماعلإدنى حد للغة في بعدھا اأن ٳ،المتكلم في وضعیة لغویة معینة

ن یعوض أن المفھوم المنولوجي للملكة اللغویة ینبغي أذن شخصان و یترتب عن ذلك أھو 

32».لحواري للملكة التواصلیةبالمفھوم ا

عند تطبیقھا في  يتشو مسكخفاقات التي عرفتھا نظریة لإسباب اأن ٳ«و یقول في ھذا كذلك 

على  ،في تعقید و تجرید النحو التولیدي التحویلي و في عدم توافق نماذجھا،میدان التعلیم

33».الرغم من فعالیتھا في وصف المسار اللغوي

فعلا لھ فضل كبیر في تطویر النظریة اللغویة و لكن ھذا لم یمنع من وجود بعض  يتشو مسك

لا تكفي لتفسیر  يتشو مسكي أفي رستجابھلإϓ�ϲϟΎΘϟΎΑ�ϭՁ�ΕΎϳήψϧ�ϥ΍�ϭ�ϪΒϨϤϟ΍,السلبیات

ن  لدى الطفل أكثر من ھذه فمن المسلم بھ أو .اللغة و فھمھاماستخداالطفل في تإمكانیا

فتراضي داخلي یمكن ٳ و ھو میكانیزم،كتساب اللغةٳلمھارة لغویة فطریة تسمى جھاز داستعدا

�ϮԩϨόϣ�ΎϬ΋Ύτٳشارات القادمة و لإطفال من السیطرة على الأا ϋو تقدم قواعد اللغة  ةاستجابنتاج ٳ

ختلاف من لإذا كانوا ینتمون لمستویات شدیدة اٳطفال فیما یبدو بطریقة طبیعیة حتى لأا لىٳ

و ،ن یظھر ما یدل على فھمھاأو تطاع القواعد في حدود معینة دون ،لبیئة الثقافیةالذكاء و ا

34.لغویةتنسان فرید فیما لدیھ من استعدادالإانأالنظرة القائلة  يتشو مسكیزید 

:جون بیاجیھ-ج

،ترتكز النظریات المعرفیة على ارتقاء الكفاءة اللغویة كنتیجة للتفاعل بین الطفل و بیئتھ

یضا أیمكن اعتبارھا  ءرتقالإن النظریة المعرفیة في األا یدعو  ﴾اجیھبی﴿نصارأو بالرغم من 

الوظیفیة تتضمن المفاھیم و العلاقات نھا مع ذلك ألا ٳنظریة صریحة في تفسیر النمو اللغوي 

و ,یضا و النظریة المعرفیةأساسیة التي تسمح لھا بالقیام بالدور التفسیري في ھذا المجال لأا

نھا ألا ٳ ,في وجود تنظیمات موروثة تساعدعلى تعلم اللغة يتشو مسكن كانت تعارض فكرة ٳ

م لكلمات ن اللغة تكتسب عن طریق التقلید و التدعیأفي الوقت نفسھ لاتتفق مع نظریة التعلم في 

.63ص,المرجع السابق،لجزائريكتساب اللغة العربیة عند الطفل اٳحفیظة تازورتي:  32

.63ص،المرجع نفسھ 33

64ص،المرجع نفسھ 34
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لیس عملیة  ﴾بیاجیھ﴿ يأكتساب في رلإفا ,و جمل معینة ینطق بھا الطفل في سیاقات موقفیة

35اعیةبدٳشرطیة بقدر ماھو وظیفة 

 ﴾بیاجیھ﴿و لكن ،فعال قد تكون نتیجة التقلید و التدعیملأشیاء و الأكتساب التسمیة المبكرة اٳ نٳ

داء في صورة التركیب لأفا ﴾يتشو مسكو ھو محاور نظریة ﴿داء لأیمزج ما بین الكفاءة و ا

وقت نھائیا تحت سیطرتھ ن تكون فيأو قبل ،التي لم تستقر بعد في حصیلة الطفل اللغویة

لا بناء على تفاعل الطفل تبعا ٳن الكفاءة لاتكتسب ألا .ٳنتیجة التقلیدتنشأن أیمكن ،التامة

Ձ�ϲϓ�ϲϨόϳϻ�Ϫϧف ،عن تنظیمات داخلیةو لكن عندما یتحدث بیاجیھ،)بیاجیھ المعرفیة﴿ لنظریة

،و القواعد اللغویةأ،من وجود نماذج للتركیب اللغوي ﴾تشومسكي﴿الوقت نفسھ ما یقصده 

من خلال تنشأللتعامل مع الرموز اللغویة التي تعبر عن مفاھیم دستعداٳبقدرما یعني وجود 

36.یة الحركیةو ھي المرحلھ الحس،ولىلأتفاعل الطفل مع البیئة منذ المرحلة ا

خیرلأثناء ھذا اأیلجأفالطفل  ،الجذور نفسھا التي ھي اللعب الرمزي،فاللغة في نظر بیاجیھ

لى ٳن بالنسبة لشأكذلك ا،خرىأشیاءأو دلالات على أشیاء بوصفھا رموز لأالاستعما لىٳ

یصیر ندما و لا تكون نظاما وع،ن تقرن بالشيءأولى التي تشبھ رموزا یمكن لأكلمات الطفل ا

شارة بمفھومھا لإلى اٳیتم التطور عند الطفل من الرمز ،التصور ممكنا في غیاب الشيء

Ձ�Ιف ،عندما نتحدث عن التصور:«و في ھذا یقول بیاجیھ،اللساني ΪΤΘϧ�ΎϨϧΠϴΘϨϟΎΑعن وحدة  ة

سیس الجماعي للغة من ھذه لتأالدال الذي یسمح باستدعاء المدلول الذي یؤمنھ الفكر و یشكل ا

37».جتماعيلإساسي في تكوین التصورات و تدامجھا الأالعامل ا،یةالزاو

صولھا أو التي تجد ،وسع منھاأھكذا یكتفي بیاجیھ بربط اكتساب اللغة بالوظیفة الرمزیة التي 

و على الرغم ،رتقاء ھذه الوظیفةٳجتماعیة في لإفي المحاكاة و اللعب دون ذكر لدور العوامل ا

38.كتساب اللغة بقدر ما تشرح عملیة بناء المعرفةٳلا تفسر عملیة ن نظریة بیاجیھأمن 

هإقصاؤیعاد علیھ «نھأ لاٳبیاجیھ كانت مھمة لیھاٳولكن على الرغم من النتائج التي توصل 

39».جتماعیةلإكافیا لدور المجتمع و العلاقات ا ااھتمامالبعد الاجتماعي للغة كونھ لم یعر 

.78ص،1،2007ط،عمان،دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة،سس النفسیة لنمو الطفللأكریمان بدیر: ا 35

.79ص،المرجع نفسة 36

.70ص,المرجع السابق،اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري :حفیظة تازورتي 37

.70ص،المرجع نفسھ 38

.71ص،المرجع نفسھ 39
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فھو ،ن النمو بصفة عامة عند بیاجیھ ظاھرة طبیعیة لدى كل الكائنات الحیةأمن ھنا یتضح 

ثناء أم لأو یتأثر نمو الجنین بالحالة التي تكون علیھا ا،ساعة الحملمن  أیبدنسانلإبالنسبة ا

،عن العالم الذي یعیش فیھفختلالإو عندما یولد الجنین یصبح في عالم مختلف تمام ا،الحمل

عملیة أو تبد،داء الوظائف الحیویة الضروریة لبقائھلأعضاؤه أجھزتھ و أو تنشط حواسھ و 

40.التفاعل بینھ وبین البیئة الجدیدة التي یعیش فیھا

فقواه العقلیة تكون  يلى ھذا العالم یكون غیر مكتمل النمو من عدة نواحٳفالطفل عندما یخرج 

في حیاة كل طفل لابد لھذه و لكي یتحقق ذلك ،غیر ناضجة و كذا بعض الجوانب العضویة

.ن تكتملأالنواحي 

نسان منذ لإعلى حیاة اأن النمو في معناه العام یمثل عملیة تحول و تغیر مستمرة تطرأكما 

نسان الناضج الراشد على سلسلة متتابعة لإلى تكوین جسمي و نفسي یمیز اٳیصل طفولتھ حتى 

ن التتابع و التماسك یتم أكما  .النضجلاكتمالى غایة واحدة ھي ٳمتماسكة من تغییرات تھدف 

حسب قوانین طبیعیة خضع لھا النمو فكل فترة من فترات النمو عند الطفل یحدث فیھا شيء 

وذلك من خلال الحركات و الوضعیات المختلفة التي یقوم بھا من ،و نوع من التقدمأ،معین

41...﴾مشي،جلوس،حبو﴿

لیة لا تسیر بنفس السرعة عند كافة الناس فھي لیست نھ عمأو ما یمكن قولھ كذلك حول النمو 

نوعا  أیتباطلم  ،ن ھناك فترات نمو الطفل سریعاأفنجد  ،على وتیرة واحدة رولا تسی،متساویة

لى ٳ نسانلإحیث یصل ا أیتباطثم یزداد بسرعة في فترة المراھقة ثم ،في المراحل اللاحقة،ما

النمو لاتنمو جمیعھا بمعدل واحد فھي تتم بصورة ن جوانب أھو ملاحظ كذلك سن الرشد ومما 

ن الطفل كذلك أو نجد ،ولىلأتدریجیة و ھذا ما یعكس معدل النمو اللغوي عند الطفل بمراحلھ ا

و یظھر ھذا جلیا في النمو الحركي ففي البدایة یحرك الطفل ،لى الخاصٳیسیر من العام 

ثم المشي ،یصبح قادرا على الجلوسو،ثم بعد ذلك تنمو عضلات جسمھ،جسمھ دفعة واحدة

.لى حركات خاصة و مختلفةٳ و بھذا نموه

.51ص،1983،مصر ،التربیة و طرق التدریس دار المعارف:عبد العزیز عبد المجید/صالح عبد العزیز 40

.52ص،المرجع السابق 41
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فالنمو الجسمي یؤثر في ،ومن خصائص النمو كذلك كونھ عملیة معقدة تتفاعل فیھا الجوانب

لذا ،یجابلإو اأما بالسلب ٳ،قوي في النمو اللغوي للطفلتأثیرالنمو العقلي فھذان الجانبان لھما 

ՁϬϓ�ϦϜϤϳϻ�ϪϧϮϤϨϠϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ΍�ΐف ϧ΍ϮΠϟ΍�ϩάϫ�Ϟϛ�Δγ΍έΩ�ϥϭΩ�Ϟϔτϟ΍�Ϣ.42

ن ٳو ن اكتساب اللغة البشریة و تعلمھا مرھون بنمو الجانب العضوي و العقلي عند الطفلٳ

و ،التركیبة،الصوتیة﴿ دائھا بصورة صحیحة و من جمیع مستویاتھاأالتمكن من تعلم اللغة و 

نسانیةلإتستلزم اللغة ا،لشروط بیولوجیة معینةنما طبقاٳھكذا و فقط و یأتي لا ﴾الدلالیة

كتساب اللغةٳساس العضوي الذي یجیز لأن ا.ٳملائماعضاء طرفیة ملائمة و جھازا عصبیا أ

نھ لا یبقى على الدرجة نفسھا طوال حیاة الفرد فالطفل الصغیر الذي ألایعمل منذ الولادة كما 

ذ یتحقق تطور اللغة غیر تتابع ٳ ،دفعة واحدةیتعرض لمحیط لغوي مستقر نسبیا لا یباشر التكلم 

43.العضویة الكامنة و المتناھیة باستمرارتمكانیالإلمراحل تتجلى فیھ بوضوح ا

ذ لا یمكن للطفل في اكتساب و ٳكتساب اللغوي لإھمیة ھذا النمو في اأو ھذا ما یثبت بوضوح 

ن كان یعیش في محیط لغوي ٳحتى و ،كتمال في النضجلإو ھذا ا،تعلم اللغة بدون ھذا النمو

.داء لغتھأجید یمكنھ من 

ھمیة مراحل نمو أن ھناك اتفاقا حول أیتضح ،كتساب اللغويلإفمن خلال عرض نظریات ا

و الثقافیة جتماعیةلإعداد البیئة اٳكتساب اللغة حتى لإمنذ بدایة استعداد الطفل الفكري ،الطفل

.المحیطة بالطفل

.مراحل نمو اللغة عند الطفل:المبحث الثالث -III

ساسیة عن المكونات و العواطف و كذا تلبیة الحاجات و أتعتبر اللغة وسیلة ھامة و 

.الغرائز

ن بنیتھ أ لىٳ ضافةلإخذ مكانة في المجتمع باأن الطفل «أكتساب یعد دلیلا علىٳن أو بما 

 لىٳدراك السطحي النطقي لإمن الى الموضوعیة و ٳخذت تتطور من التركیز على الذاتیة أ

44».شیاءلأدراك العلاقات القائمة بین اٳ

.12ص،1966،سیكولوجیة النمو مكتبة النھضة المصریة القاھرة:محمد المصطفى زیدان و محمد السید الشربیني 42

.53ص,المرجع السابق،ترجمة بكتداش–اكتساب اللغة :ك ریشلمار 43

.142ص2،1980ط،الجزائر،الشركة الوطنیة  للنشر و التوزیع،محاضرات في علم النفس اللغوي:حنفي بن عیسى 44
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ن یلقي ید المساعدة و المساندة أو حتى یتمكن الطفل من تحقیق تطور في ھذا الجانب لابد من 

.م التي لھا الدور الكبیر في ھذه الفترة بالنسبة الطفللأممن یحیطون بھ من عائلتھ لاسیما ا

ن یتدرب أداء حسنا لابد من أدائھا أطفل ھذه اللغة و یتمكن من و لكي یكتسب ال

.صواتھاأخراج ٳو على كیفیة نطقھا و ،علیھا

لم یقم المرء في «الجانبحد الفلاسفة في ھذاأفقد قال ،لا عبر مراحل معینةٳو ھذا كلھ لا یتم 

قام بھ في حین تعلم  اكثر ممألى العجب ٳكل سنین حیاتھ الطویلة بشيء یثیر الدھشة و یدعو 

45».النطق

ھم الخطوات التي یجتازھا أو ما ھي أ؟فما ھي المرحل التي یكتسب من خلالھا الطفل لغتھ

  ؟.ول الكلماتبأالطفل حتى یتمكن من النطق 

ن ألى ٳوا لبحاث و الدراسات التي قام بھا العلماء و الباحثین في ھذا الجانب توصلأمن خلال ا

و كل مرحلة تتضمن ،ساسیتینألى مرحلتین ٳى الطفل یمكن تقسیمھا مراحل اكتساب اللغة لد

:فترات معینة و ھذه المراحل ھي

.المرحلة ما قبل اللغة-أ

.المرحلة اللغویة-ب

:المرحلة ما قبل اللغة-أ

 حاصطللى فترات معینة و قد ٳالتي یمكن تقسیمھا ،و السابقة للغةأولا بمرحلة ما قبل اللغة أنبد

46داستعداعلى تسمیتھا بمرحلة تمھید و 

ولى من عمر الطفل و اصداره لبعض السلوكات اللغویة و لأو تتمیز ھذه المرحلة في السنة ا

ن الطفل في ھذه المرحلة لا أكالبكاء و المناغاة و الصراخ حیث ،التلفظات الغیر الواضحة

47.یتمیز بلغة حقیقة

:فترة الصراخ-1

التي تصدر عن الطفل عند ولا على تلك الطلقة أو ھي تبني ،حیاة الطفلولى المراحل فيأنھاٳ

التي تعتبر دلیلا للتعبیر عن الوجود في ھذا الكون و العالم الجدید ،نھا صرخة المیلادٳولادتھ 

.299ص،4،1978ط،عمان،دار المسیرة للنشر و التوزیع،صوات اللغویةلأا:نیسأابراھیم  45

.142ص,المرجع السابق،محاضرات في علم النفس اللغوي:حنفي بن عیسى 46

دار المسیرة  ،النظریة و التطبیق،علم النفس التربوي:بو غزالأمعاویة محمود /عبد الناصر ذیاب الجراح/شفیق فلاح علاونة/عدنان یوسف العتوم47

.68ص،1،2005ط،ردنلأا،للنشر
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نھا تعد مؤشرات على قدة الصغیر یبرز للوجود بجھاز التنفس و أكما  ،بالنسبة للرضیع

.ولى في نشوء اللغةلأو على ھذا یكون الصراخ الانطلاقة ا48كلمالحنجرة الضروریتین للت

و ھي تتم عن طریق اندفاع الھواء بقوة عبر الحنجرة ،و تعد صرخة المیلاد التنفسي و الحیاة

و الصراخ ،ول مرة في حیاة الرضیعلأوتار الصوتیة لأو تھتز بذلك ا،لى الرئتینٳفي طریقھ 

لھا الرضیع في تلبیة حاجاتھ و رغباتھ المختلفة عند الشعور یعتبر الوسیلة الوحیدة التي تستعم

ولى التي لھا قیمة لأعندما یولد الطفل یبعث صرختھ ا...«بالجوع و العطش و التبلل

عاندفانفعال معین و لكنھا تنتج عن ٳ يأوأو ضیق أ لمبأسیكولوجیة معینة فھي لا تتصل 

في حیاة الولید وبعد ذلك یصبح الصراخ ول مرة لألى الرئتین مع عملیة الشھیق ٳالھواء 

لم بوجھلأفیعبر عن الضیق و ا،نفعالیةلإمتصلا بالحاجة ا

ربعة لأو یظل الصراخ تعبیرا عن الانفعال العام طوال الشھور ا,و یعبر عن حاجات طبیعیة

49»ولىلأو الخمسة اأ

لیھ ٳ یلجأ،ولىلأو بھذا یصبح الصراخ السلاح الوحید في حیاة الرضیع خلال مراحل نموه ا

نتباه ٳما لجلب نَّٳللصراخ لیس لھذا الغرض و یلجأحیاناأنا نجده أنَّ لاٳلقضاء حاجاتھ و رغباتھ 

یغنون لھ و یرجحونھ كتافلأو كذا للمتعة التي یشعر بھا و ھو محمول على ا،من یحیطون بھ

.حضانھمأفي  یدیھم شمالا و یمیناأبین 

رادي مقصود من طرف الطفل ٳلى عمل ٳنشاطا عضلیا و بھذا الصراخ یتحول من كونھ 

فعال لأا«نھ یعد من أالصراخ بطبیعتھ نشاط فطري عفوي لدى الصغیر كما  َّنأباعتبار 

ول ما یعبر بھ «أو بذاتھ أالطفل لا یرید بھ شیئا محددا بعینھ  َّنلأ50»رادیةلإالمنعكسة غیر ا

و أویلات و الشروح العاطفیةلتأالطفل ھو صیحتھ عند الولادة و التي خضعت لكثیر من ا

و الشاعریة و ھذه الصیحة تنتج من مرور الھواء السریع في الحبال الصوتیة و من أالمتشائمة 

51»و عقليأيانفعالو معنى أیة دلالة أو لیست لھذه الصیحة ،ن تكون فعلا منعكساأالطبیعي 

.143ص,المرجع السابق،محاضرات في علم النفس اللغوي:حنفي بن عیسى 48

.178ص،1973‚1ط‚بیروت‚دار النھضة للطباعة و النشر‚النمو النفسي:عبد المنعم الملیحي و حلمي المیلیحي 49

.124ص,المرجع السابق،محاضرات في علم النفس اللغوي:حنفي بن عیسى 50

83ص،1966،النھضة المصریة القاھرةمكتبة  ،سیكولوجیة النمو:محمد محمد سید الشربیني،محمد مصطفى زیدان  51
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ولى لأایاملأفي الأنَّھفھي فطریة و طبیعیة ،ھذه الصرخة تصدر من الرضیع ھكذا و فقط

ففترة ،ي شيء فھو بھذه الصیحة شیئا محدداأو عند ولادتھ لا یدرك و لا یعرف ألحیاتھ 

صوات ممیزة أولى نجدھا تقوم على لأالصراخ ھذه التي یتمیز بھا الرضیع في بدایات حیاتھ ا

52.»ة ممیزة تشابھ غالبیتھا المصوتاتصوات حاد«أ

كثر و بذلك یصبح أمر یساعد الجھاز الصوتي لدى الصغیر و یمرنھ لأو الصراخ في حقیقة ا

نھ لم یجعل لأ�ϪϘϠΧ�ϲϓ�ϪΘϨγ�ϭ�ϪϧΎΤΒγ�ௌ�ΔϤϜΣ�Ϧϣ�ϪϠϛ�΍άϫϭ،النطق  عضاءلأتمرینا و تدریبا 

بوین بترك لأینصح الذا ،و علا َّما جعلھ لغایة مقصودة منھ جلإنَّفي الصراخ دونما غایة و 

كما نجد ﴾.لخ...إبلل ،عطش ،جوع﴿ي شيءأاني من ابنھما یبكي عندما لا یكون یع

التي یتم خلالھا اصدار بعض 53›بالمرحلة الابتدائیة‹سمى ھذه المرحلة ›فیجوتسكيَّ‹نأ

ي أصوات من طرف الطفل وتكون لأولى لھذه الأالبدایة اصوات من طرف الطفل و تكون لأا

،مع حلقة التفكیر الواعيھي التي تسبق تلك التي تتداخل فیھا حلقة اللغة«خر بمعنى آصوت 

54».و تمتد من الولادة حتى العام الثاني تقریبا

ن الطفل ینطق بھا بتلقائیة من لأو تكون اللغة في ھذه المرحلة عبارة عن كلام بدون تفكیر 

ن قواه العقلیة لم یكتمل نضجھا بعد كما نجد ألى كون إن یفكر فیھا و ھذا طبعا راجع أغیر 

:نواع من الكلامألى ثلاثة إقد قسم ھذه المرحلة ›فیجوتسكي‹

·و المناغاةأو الخوف أ،لملأنفعالیة كصیحة الإاصواتلأا-1

فعال أنھا ردود أن یفسر على أكن صوات التي تظھر ابتداء من الشھر الثاني و التي یملأا-2

  ﴾.مثلاثناء الضحك أ﴿شكالھمأو على أخرینلآاجتماعیة على الصوت الذي یسمعھ الطفل من ا

55·شیاء التي یود التعرف علیھالأولى التي تعتبر بدائل على رغبات الأكلمات الطفل ا-3

ولى لتعلم اللغة و اكتسابھا من طرف الطفل و التي تمتد لأو ھذه المراحل الثلاثة تمثل البدایات ا

.ولىلأو تتراوح ما بین الصراخ و بدایة الكلمة اأفي البدایة 

:فترة المناغاة-2

.124ص,المرجع السابق،علاملأالمبادئ و ا ﴾علم اللغة الحدیث﴿لسنة لأا:میشال زكریا 52

81ص,المرجع السابق،اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري:حفیظة تازورتي 53

.81ص،السابقالمرجع  54

.81ص,المرجع السابق,الجزائرياكتساب اللغة العربیة عند الطفل :حفیظة تازورتي 55
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و السمو رتقاءلإو ھي نوع من ا،فترة المناغاة ھي الفترة اللاحقة التي تلي فترة الصراخن ٳ

حیث نجده ،ھمیة كبیرة في حیاة الطفلأخرى ذات لأو ھي ا.على منھاأخرى ألى ٳمن الدرجة 

في ھذه المرحلة ینتقل الطفل من الصراخ «,رادیة على عكس المرحلة السابقةٳیقوم بھا بطریقة 

Ձ�φϔϠΘϟ΍�ϰϠϋ�ϡϮϘΗ�ΓΎϏΎϨϤϟ΍�ϥف ،راديٳول مجرد فعل منعكس لا لأاغاة و لكن كان الى المنٳ

56».رادي ببعض المقاطع الصوتیةلإا

و ھذه المرحلة ،و ھكذا ›تاتا‹ یصبح ›تا‹و یبدأ الطفل في تكرار المقاطع الصوتیة فالمقطع مثلا

المقاطع الصوتیة التي ،صواتلأطفال خلالھا أن كثیرا من الأو یكتشف ا،تسمى المناغاة

صوات و المقاطع التي لا تجد لھا لأینتجونھا موجودة في لغة الكبار فیثبتونھا بینما تختفي تلك ا

تعزیزا في البیئة اللغویة المحیطة بھ و یكون ھذا بحدود الشھر التاسع.و المناغاة خلال السنة 

و جملا أنھا تمثل أیبدو صوات متداخلةأعن مقاطع و عبارة ولى تتطور ٳلى رطانة و ھي لأا

و لكن ھذه ›بھذرمة‹الطفل َّنألا الكبار الذین قد یقولون مازحین ٳلدى الطفل و لكن لا یفھمھا 

صوات اللغة التي یتحدثھا الكبار حولھ من حیث وجود ألى حد كبیر مع ٳالھذرمة تتشابھ 

ھدف واضح و حیانا بدونأو یستخدمھا الطفل ،صوات مشتركة من حیث النبر و التنغیمأ

و تلبیة حاجة معینة كالحصول على الدمیة ألى شيء ما ٳحیانا عندما یرغب في الوصول أ

57.الموجودة على الطاولة على سبیل المثال

النطق أن الطفل یبدأصوات المحدثین لأه علماء او مما ھو في ھذه الفترة كذلك حسب ما ذكر

صوات اللغویة من حیث سھولتھا على لأقلیلا في ترتیب اانھم اختلفوأغیر ،صوات السھلةلأبا

صوات التي ینطق بھا لأوائل اأكالباء و المیم من صوات الشفویة لأن اأو اتفقوا على ،الطفل

صوات لألى كون عضلات النطق التي تستخدم في ھذه اٳو لعل السبب في ذلك راجع ،الطفل

58.ھي نفسھا التي یستخدمھا في الرضاعة

خرین ممن حولھ وھذا ابتداء من الشھر لآاصواتلأ نتباھھٳَّ ننا نجد الطفل یشدأ لىٳ ضافةٳ

شھر نلاحظ تطورا لغویا ھاما لأصواتھم و بمرور األیھم كلما سمع ٳالثاني تقریبا حیث یلفت 

فعلى سبیل المثال في الشھر السادس یصبح یفرق بین الصوت الودود و الصوت ،لدى الطفل

.144ص,المرجع السابق،محاضرات في علم النفس اللغوي:حنفي بن عیسى 56

222-221ص،3،2005ط،ردنلأا،دار وائل للنشر،مقدمة في اللغویات المعاصرة:محمد العناني،موسى عمایرة،جھاد حمدان،شحدة فارع 57

.144ص,المرجع السابق،يمحاضرات في علم  النفس اللغو:حنفي بن عیسى 58



الفصل الأول                                                                      اكتساب اللغة عند الطفل

~ 24 ~

لخ ...ٳمن والدیھالشھر التاسع یفھم بعض الكلمات المألوفة التي یستعملھا و في ،الناھي الزاجر

صوات التي یصدرھا تتغیر و لأا«ن أو مما ھو ملاحظ بالنسبة للطفل في فترة مناغاتھ ھو 

و ما نسمیھ في العربیة أ،voyellesن الحروف الصائةأومن ذلك ،تتلون و تتمایز

consonnes59»ن الحروف الصامتة مناغاة الطفل مكثر عددا فيأ،بالحركات

و حتى اللغوي في حد ذاتھ قد لا یستطیع ،لا من تدربإن مناغاة الطفل معقدة لا یمیزھا إ

قد علمتھ ن البیئة التي یعیش فیھالأ أالتجرد من عاداتھ اللفظیة المكتسبة التي قد توقعھ في الخط

تبقى ھذه الدراسة النافذة التي نتعرف من خلالھا على حیاة الرضیع الصوتیة و اللغویة النطق 

ن الطفل المتوسط لا یكاد یبلغ الشھر العاشر حتى یتمكن أفقد عرفنا  ،فادتنا فائدة عظمىأو قد 

60.صوات اللغویةلأغلب اأصدارإمن 

لغوي لدى الطفل یكون فیھا و بھذا تبقى فترة المناغاة خطوة ھامة من خطوات التعلم ال

صوات التي یستخدمھا فیما بعد من خلال ربطھا مع بعضھا البعض للحصول لأمجموعة من ا

لیھ الطفل عن إنسجام المتتابع الاصوات یصل لإاو مفھوم و ھذا,ذات معنىعلى كلمات

.لى غیره و تقلیدھم و بالتالي التعلمإطریق الاستماع 

:فترة تقلید الاصوات-3

صوات أالطفل للمرحلتین السابقتین كانتا تتمركزان حول ذاتھ و ما یحدثھ من زاجتیابعد 

نظرا .خرین و تكرار ما یسمعھ منھمللآھم و ھي مرحلة التقلید ألى مرحلة إمختلفة ینتقل 

و بھذا یستطیع الطفل من خلال ھذا ،ذا لكل طفل ظروفھإطفال في النطق و التكلم لأاختلافلإ

ن أو ،ن ینتبھ لھاأو لا یلبث الراشد ،یخترع كلمات ھي من صنعھ ھو«ن أالتقلید الذي یقوم بھ 

لى مستوى الطفل اللغوي و یقلده في إن الراشد ینزل أي أیخاطبھ بھا لكي یتفاھم معھ 

61».التلفظ

ینطق ببعض الكلمات و یرددھا مرارا و و ھكذا یكون للمحیطین بالطفل دور كبیر في جعلھ 

بوین بمحاولة تقریب لغتھم من لغة ابنھم حتى یستطیع تردید بعض كلامھم لأینصح خاصة ا

و بالتالي یمكنھ من ترتیب الاصوات ،ن ھذا التكرار و التردید یساعده على النطق و التكلملأ

.216ص,المرجع السابق،صوات اللغویةلأا:نیسأابراھیم  59

.146ص،المرجع نفسھ 60

.150ص,المرجع السابق،محاضرات في علم النفس التربوي:حنفي بن عیسى 61



الفصل الأول                                                                      اكتساب اللغة عند الطفل

~ 25 ~

ة عندما یتعلم ترتیب الكلمات یكتسب الطفل القواعد التركیبی«في كلمات و الكلمات في الجمل 

62».نماط عند الكبارلأفي الجمل وفق ا

لا عندما یتعلم ترتیب الكلمات في الجمل و ھذا إو لا یكتسبھا أفالطفل لا یتعلم تلك القواعد 

و الكلمات التي یسمعھا للأصواتذا قام الطفل بالتكرار و الترداد المتواصل إلا إالترتیب لا یتم 

لى تحدید فترة التقلید و إشارة لإحتى یتمكن من نطقھا نطقا صحیحا في الغالب و لابد ھنا ا

صوات و ھذا لأبصورة دقیقة لیس ممكنا نظرا لاختلاف الاطفال في النطق و اصدار اضبطھا

نھ أو نجد ،بعض الشيء في مراحل نطقھمیتأخرونھناك بعض الاطفال ن لأمر طبیعي أ

في الفترة الزمنیة الممتدة «ولى لحیاة الرضیع لأالاحیان في السنة ا معظمیحدث ھذا التقلید في 

فھو یصدر ،الأصواتستعانة بمقدرتھ على تمییز لإالطفل بافیبدأبین الشھرین الثامن و العاشر 

لى تقلید الصوت نفسھ و ترداده مرات عدیدة و بصورة إصوتا یلفت سمعھ مما یدفعھ 

63».دوریة

ي یسمع نوعا من الصدى تحدثھ لھ تلك أصوات أن الطفل یتلذذ بھذا التقلید من أو كما نجد 

نتشار لإمرارا لیحدث لھ ھذا الصدى وھذا ا ستجابةلإالمقاطع التي یكررھا فھو یكرر تلك ا

.للصوت في الفضاء

نھ یقوم أي أن تكون صوتھ أئریة التي لیس بالضرورة ستجابة الدالإا لىإو ھذا التقلید یوصلھ 

حین تتكون أصوات اللغویة یبدلأن تعلم اأذ تكون القول ب«إبنوع من الدوران في ھذا التقلید 

64﴾.لخ...إصوت،ذنأ،صوت،ذن﴿ألدى الطفل ھذه المنعكسات الدائریة 

 ﴾زبیف﴿حدھم أوقد سجل «,ستجابة الدائرة حتى السنتین و نصفلإطفال رھین الأو یظل كلام ا

جوبة لأن اأب ›زبیف‹و بھذا استنتج ،شھرا ینادي جدتھ و یخاطبھا22حدیثا لطفل عمره 

الدائریة ھي الغالبة فالطفل یعني بكلمة واحدة جملة كاملة فھو بھذا التكرار للكلمة الواحدة یعبر 

قسام الكلام التي یجھلھا و بالتالي یحقق أنھ بھذا التكرار یعوض أي أعن جملة بكاملھا 

65».حاجاتھ

.52ص،1،1990ط،بیروت،دار الفكر اللبناني،ثرھا في تطور اللغة العربیةأخطاء الشائعة و لأا:ماجد الصایع 62

.125ص,المرجع السابق،علاملأالمباد و ا﴾علم اللغة الحدیث﴿لسنیة  لأا:میشال زكریا 63

.151ص,المرجع السابق،محاضرات في علم النفس التربوي:حنفي بن عیسى 64

.152ص،المرجع نفسھ 65
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تسیر علیھ مراحل تعلم نما ھو نمط إصوات المسموعة لدى الطفل لا یعد عبئا و لأفتقلید ا

ذ یساعد الطفل على النطق و ھو في الوقت إھمیتھ أو ھذا التقلید و التكرار المتتابع لھ ،اللغة

و .و المشاعرو كما یعد كذلك تعبیرا عن الحاجات،عضاء النطق لدیھلأنفسھ تمرین و تدریب 

مثلا و  ›قلما‹ن نریھ أشیاء كلأطفل حالة الاستجابة لبعض اضا في تعلیم الیأمن المعروف 

نھ یصبح فإ .لخ...إثم نطلب منھ تكرار ما سمعھ مرة و اثنین و ثلاثا،مام الطفلأنتلفظ بكلمة قلم 

ن الصورة و الاسم ألى كون إبمجرد رؤیة القلم ینطق في البدایة غیر صحیح و ھذا راجع 

66.علقا بذاكرتھراسخا في ذھنھ و 

:طفال منھالأو مما ھو في ھذه المرحلة وجود صعوبات عدة تواجھ ا

لاشتراك كل من  )تلب)(كلب(صوات و علاقة بعضھا ببعض فیقولون مثلا في لأتجاوز ا-1

و كذلك )tac()tat(في صفتي الھمس و الشدة و یقول الطفل الانجلیزي في ›التاء‹و ›الكاف‹

و في ›عدین›‹عجین‹فیقولون في ›دال›‹جیم‹تحدث لدیھم كذلك قلب من الابدالات التي

›.ددي›‹جدي‹

الذي ›الراء‹و یصعب علیھم نطقھ مثل صوت أصوات یعسر لأن بعض اأكما نجد  -2

و ›ورق‹في  ›ولق‹مثل قولھم  ›لاما‹حیانا أو ›ربع‹مثل  ›واو‹ینطقونھ بوجوه عدة فقد یكون 

و السبب في ›بابوخ‹و أ›بابوغ‹فینطقون بھ ›بابور‹مثل  ›خاءا‹و أ›غینا‹خرى نسمعھا أحیانا أ

صلیة یجدون فیھالأو غیرھم اأصوات المبتدعة من طرفھم لأن ھذه اأ لىإھذا القلب راجع 

اللغویة التي شكاللأو نجد من ا،كثر في النطق و لا یبذلون معھا مجھودا كبیراأوسیلة 

لى ما قلنا من قلب و إ ضافةلإبا خرینلآصوات اأیستعملھا الطفل في نطقھ حین یحاول تقلید 

67.خرىأصوات أصوات مكان لأابدال ا

حیان و یحدث ھذا عندما لا یستطیع الطفل النطق بالصوت لأسقوط الصوت في بعض ا-3

في التركیب ‹l›فیسقط صوت ‹bak›‹black›عندما كان منفردا فقد ینطق الطفل الانجلیزي 

›.ولةأ›‹بكرة‹وفي العربیة نجده ینطق 

.153ص،المرجع نفسھ 66

.154ص,المرجع السابق،محاضرات في علم النفس التربوي:حنفي بن عیسى 67
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خرین لآخیر فقط مما سمعھ من الأطفال فیحتفظ بالمقطع الأبتر المقاطع لدى انجد كذلك  -4

ن النمو ألى ضعف الذاكرة لدى الطفل باعتبار إو ھذا راجع  ›نبوبةأ‹في  ›بوبة‹مثل قولھ 

.العضوي لم یكتمل بعد في حیاة الطفل

لیھ حیث یكرر عدة مقاطع متتابعة مثل إأشكال نجد التكرار الذي یلجلأو من بین ا-5

و تكرار عادةإن ھذا التكرار المقاطع یشعره بلذة و سروره فیعمل على لأ،›بابا‹،›ماما‹،›ننة‹

68.لیھإي لعبة تقدم أحسن من أجمل و ألیھ إمقاطع و سرور الطفل بھذا التتابع یعد بالنسبة 

و لابد من ،عن نماذج للصعوبات و العراقیل التي تواجھ الطفل في مرحلة التقلیدھذه عبارة 

رادیة لا تعد إن كان غیر إلیھا الطفل و حتى و إ أشكال اللغویة التي یلجلألى ھذه اإشارة ھنا لإا

  .حقةتحضیرات لا غیر لعملیات لغویة لانما ھي مجرد تمھیدا و إعیبا لغویا بالنسبة للطفل و 

:المرحلة اللغویة-ب

ساسا في جملة أبعد انتھاء المرحلة ما قبل اللغویة بمختلف فتراتھا ھذه المرحلة التي تمحورت 

لى النظر في المرحلة اللغویة التي إنلآلننتقل ا،صوات التي یصدرھا الطفل و یتلفظ بھالأا

.و النمو اللغوي في المدرسة،تتمثل في النمو اللغوي ما قبل المدرسة

l-مرحلة اكتساب اللغة قبل المدرسة:

و ,تتمیز ھذه المرحلة بالنمو العقلي للطفل التي تتراوح ما بین الثالثة من عمره حتى السادسة

غراضھ أذ تعتبر وسیلة لقضاء إو یمتلك الطفل اللغة .تسمى ھذه المرحلة بالتمركز حول الذات

69.غراض المحیطینأغراض مع غیرھا من لأالذاتیة بغض النظر عن تعارض تلك ا

Α�ΎϘϴΛϭ�ΎρΎΒΗέ΍�ΎτΒΗήϣ�ΔϠΣήϤϟ΍�ϩάϫ�ϲϓ�Ϟϔτϟ΍�ϥϮϜϳԿϪϣˬخیرة جاھدة على لأحیث تعمل ھذه ا

Θϳ�Ϟϔτϟ΍�ϥԿ�ϩάϬΑ�ήΛٲثبتت الدراسات ٲو قد ،بسط كلماتھاٲرصیدا مھما من اللغة في ،اكتسابھ

و ٲ،استیائھ من شيء مان یعبر عن ٲنھ یرید فإفھو عندما یبكي ،ولیة في سن مبكرةلأالكلمات ا

  .لخ›...إو عطشان یا ماماٲنني جوعان ‹إي ٲفھو یرید تكوین جملة  ›ماما‹حتى عندما ینادي 

.224-218ص،المرجع نفسھ 68

.23ص،2005،مصر ،مركز الاسكندریة للكتاب)،تعلیمھا و تقویم تعلمھا(فنون اللغة العربیة :حسن عبد البارى عصر69
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حتكاكھ بمن یحیطون بھ و من خلال تقلیده لكل لطفل اللغة شیئا فشیئا من خلال ایكتسب ا

ة یضیفھا و لیست ھب،لا تكتسب بصورة تلقائیة«ن اللغة لأ ،اللغویة التي یسمعھاالأصوات

70».ي ما یملكھ بدون مشقةٲ نسانلإا

ولى یكرر الكلمة عدة مرات لأفالطفل في بدایات نموه ا،نسان جھدا معتبرالإنما یبذل فیھا اإو 

خصائص «طفال في لأو في ھذه المرحلة یشترك ا.حتى یتمكن من نطقھا نطقا صحیحا

وٲ و تتعزز حالات الصراع من خلال تجربة النظام،انفعالیة كالحب و الخوف و الغضب

و مجموع ھذه العناصر ،و كذا امتصاص التقالید،ثم استقبال اللغة و الحیاة،ملأنفصال عن الإا

،و البراءة،تصقل شخصیتھ و تؤكد على بعض الثوابت كالفطرة

71».و العفویة و القدرة على التجاوب و الاستجابة

،واعداده العلمي،ولى التي یتلقى فیھا الطفل تكوینھ اللغويلأام ھي المدرسةلأحیث تكون ا

و ،و تفوقاتھفعن طریقھا یتسنى لھ تحصیل مختلف المعارف و العلوم التي یحقق لھا نجاحاتھ

ن تعي دورھا الحساس في تنمیة القدرة اللغویة لدى الطفل الذي تشرف ٲم لألذلك كان على ا

و تشبع فضولھ و ،سئلة التي تخطر ببالھلأجابات عن كل الإفھي التي تقدم لھ ا،على تربیتھ

Θϳ�Ϟϔτϟ΍�ϥԿ�ΔϨδΤϟ΍�ΕΎϔμلأ ،استفھاماتھ و تساعد على فھم ما یستطیع فھمھ ϟ΍�ΐ δΘϜϴϓ�ϪϟϮΣ�ήΛ

كذلك  ،و العادات و التقالید و مختلف السلوكات من المقربین لھ بصفة مباشرة،و السیئة

الجزء ،جزء منھا ینقلھا لھ المجتمع،لطریقة نفسھاالمعرفة العلمیة من قراءة و ثقافة تنقل با

و ما یتابعھ على التلفزیون من برامج ترفیھیة ٲ،و في حیھٲخر ممن یتعامل معھم في مدرسة لآا

ساسي لصورة لأواوليلأبویھ كونھا الوعاء اٲو ما یتلقى عن طریق ،و تثقیفیة و تعلیمیة

على شكل استنتاج وصل یبقى في ذاكرتھلیھإن ما یصدر منھما لأ،مستوى الطفل في المستقبل

سباب المساعدة في لأھم اٲم من لأعداد اإو لھذا كان ،ول عملیة بحیث یقوم في ذھنھٲلیھ بعد إ

.تكوین شخصیة الطفل الثقافیة و اللغویة

72:لى ست سنواتإمظاھر النمو اللغوي من سنة -

.یتجھ الطفل نحو الوضوح و دقة التعبیرو الفھم-

.142ص,المرجع السابق،محاضرات في علم النفس اللغوي:حنفي بن عیسى 70

،جامعة عنابة ،رسالة ماجیستر مخطوطة،نظیرة الكنز :نقلا عن ،عاتیة مقارنةدراسة موضو،الطفل في الابداع الروائي:غسان كنافني،محمد دیب 71
39.71ص،2000،الجزائر

.82ص،1ط،عمان،ردنیةلأالمملكة ا،ھلیة للنشر و التوزیعلأا،طفاللأتطور اللغة عند ا،خرینآنبیل عبد الھادي و  72
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.لى حب الثرثرةإیتجھ -

...كالجملة الناقصة،و یختفي كلام الطفل الطفیلي تدریجیا،یتحسن النطق-

.خرینلآیزداد فھمھ لكلام ا-

.یزداد الافصاح عن حاجاتھ و خبراتھ-

).و اللبن طعام،الكلب حیوان(تنمو لدیھ صفة التجرید نحو-

).الحلوىعأنواحلو لكل (لى التعمیم نحو إیتجھ -

.تتضح عنده معاني الحسن و الرديء-

و لھا ،سرع المراحل نمو لغویا و تحصیلیا و تعبیرا وفھماٲتعد ھذه المرحلة حسب المختصین 

.جتماعي و الشخصي و النمو العقليلإقیمة كبیرة في التعبیر عن النفس و التوافق ا

:مراحل تركیب الكلمات عند الطفل-

:مرحلة الكلمة الواحدة -ٲ

تبلغ حصیلتھ اللغویة في نھایة ،ھذه المرحلة عادة في مستھل السنة الثانیة من حیاة الطفل ٲتبد

�ήϴθΗ�˯ΎϤγ·ԩϟԿ�˯Ύϴηٲحوالي خمسین كلمة تتكون في معظمھا من «،ول من ھذه السنةلأالربع ا

فعال ٲو من ،لعاب و الطعاملأالملابس و اواقعیة موجودة في بیئة الطفل كالكلمات الدالة على 

الطفل ھذه المرحلة إشغاللى إو یعود ذلك  ...سحب ،لعب ،كلٲ،لى العمل مثل راحإتشیر 

ن لأ،بتسمیة التي یعرفھا عن طریق الفعل و العمل و المترافقة مع نوع من الشعور الانفعالي

كثر ٲو ٲلى جملة إیحتاج الراشد فیھا ،الكلمة الواحدة في ھذه المرحلة تعبر عن فكرة معقدة

لى إو حاجاتھ ،كل یقوم للتعبیر عن جوعھٲفعندما یصرخ الطفل فھو یطلق كلمة ،للتعبیر عنھا

73›.كلآنٲ رید...ٲجائعنني ‹إن یقول ٲϛ�ϭԿ�Ϊϳήϳ�Ϫϧ،الطعام

:مرحلة الكلمتین-ب

وصل كلمتین مع بعضھا للتعبیر عن ،یستطیع الطفل فیما بین منتصف السنة الثانیة و نھایتھا

كما یستخدم الطفل في ،بیھٲللدلالة عن سیارة ›بابا سیارة‹Կ�ϝϮϘϳ�ϥك ،و الملكیةٲصیغة النسبة 

شیاء مثل للأو الكمیة ٲساسیة للتعبیر التباینات النوعیة لأھذه المرحلة بعض الكلمات ا

.172ص،6،1993ط،ردنلأا،دار الفرقان،علم النفس التربوي:عبد المجید نشواتي 73
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یضا في ھذه ٲكما یكتسب ،مزید من الطعام و اللعبللتعبیر عن ال ›كثر لعبٲ‹وٲ›كلٲكثرٲ‹

74.لى عدم الوجودإرة شاللإو النفي ٲالمرحلة مفھوم السلب 

:كثر من كلمتینلأمرحلة ا-ج

Կ�ϪϔϟΆϣ�ϼϤΟ�ϡΪΨΘδϳ�ϥك ،كثر من كلمتینٲلى قدرة الطفل على الوصل بین إتشیر ھذه المرحلة 

لى بدء مرحلة نمو لغوي جدیدة تنطوي إ،كثر كسلسلة للتعبیر عن فكرة ماٲو ٲمن ثلاث كلمات 

المرحلة بالقدرة اللغة و تركیباتھا و دلالاتھا حیث تتسم ھذهعلى المزید من المعرفة بقواعد

فیغدو الطفل قادرا على استخدام قواعد ،حسب الجنس و العدد و الزمن›التصریف‹على 

،مثنى ،مفرد(و عدده )نثىٲ،ذكر(و الغائب ٲو المخاطب ٲالصرف الخاصة بجنس المتكلم 

75).مستقبل ،حاضر ،ماضي(و الفعل ٲو زمن  )جمع

:مرحلة اكتساب اللغة في المدرسة-2

و لم یدخل دبیةلأعانى عالم الطفل من تھمیش في جمیع المیادین الاجتماعیة و النفسیة و ا

بحاث و دراسات علماء النفس و الاجتماع ٲمن خلال وذلك ،لا مؤخراإمجال البحث العلمي 

الوسائل المناسبة وعن .و ما یمكن تقدیمھ من عناصر ثقافیة و لغویة،حول لغة الطفل و ثقافتھ

فبمجرد دخول ،لتقدیم ھذه العناصر بمراعاة الفروقات الفردیة من قدرات نفسیة و اجتماعیة

لى المدرسة حتى یقع في تداخل لغوي بین لغتھ العامیة و بین الفصحى التي ھو بصدد إالطفل 

تلقاھا ولى التي لأاكتساب لغة مختلفة في بعض مستویاتھ عن لغتھ ا في ٲن الطفل یبدٲي ٲ،تعلمھا

و من ذلك الاھتمام ،شكالیةلإلى ھذه اإو لذلك على المختصین التنبھ ،البیت و الشارع في

عن طریق ،ن یكون مبسطا و یراعي احتیاجات المتعلمینٲبقاموس المتعلم اللغوي الذي ینبغي 

و مبسطة ،بطریقة مسیرة،ھم و القریبة من محیطھم و واقعھمالقریبة من عامیتظافللأاختیار ا

ذا إنما یكون مفیدا إن تلقین العلوم للمتعلمین ٲاعلم :«و في ھذا الصدد یقول العلامة ابن خلدون

ولا مسائل من كل باب من الفن ھي ٲیلقي علیھ ،كان على التدرج شیئا فشیئا و قلیلا قلیلا

و یراعي في ذلك قوة عقلھ و الإجمالصول ذلك الباب و یقرب لھ في شرحھا على سبیل ٲ

.172ص ,عبد المرجع نفسھ 74

.173ص ،المرجع نفسھ 75
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خر الفن و عند ذلك یصل لھ ملكة في ذلك آلى إاستعداده لقبول ما یرد علیھ حتى ینتھي 

�·ϴϫԿϦϔϟ΍�ϢϬϔϟ�ΎϬΗنھاٲنھا جزئیة و ضعیفة و غایتھا ٲلاإ،العلم � 76.»خر الفن فتجرد ملكتھآلى �

·ΘϜϳ�Ϟϔτϟ΍�ϥΑ�ϪϛΎϜΘΣ΍�ϝϼΧ�Ϧϣ�Ϟϔτϟ΍�ΐ δԿϪΗήγˬ ثم بԿ�ϪόϤΘΠϣ�Ω΍ήϓ· لى إن یصل ٲلى

و كلما كان استماعھ صحیحا كان ،المدرسة فیعتاد على سماع اللغة الصحیحة الفصیحة

طریق عندما یتعرض الطفل عن،تظھر ھذه الخصائص العامة للغة«و ،استعمالھ لھا كذلك

اللغوي في البیئة بحیث یقدم لھ ھذا السماع المادة اللغویة التي یعمل فیھا ستعمالللإالسماع 

فكاره ٲمجردة للتعبیر عن و من ثم یستطیع استعمال التراكیب المعقدة و قواعد،ملكتھ الفطریة

77.»في سھولة تامة

القضایا فھو لا یسیطر على كل ،ن اكتساب اللغة عند الطفل یرتبط ارتباطا وثیقا بنموه العقليإ

التعلم في تطور مستمرو متواصل كلما عملیةذ تكون إ،المتعلقة بلغتھ بمجرد دخولھ المدرسة

ن مرحلة الطفولة مرحلة فإو علیھ .و اتسع رصیده اللغوي،نمت و تطورت قدرتھ العقلیة

ساس مراحل الحیاة حیث تتفتق فیھا ٲو ھي تختلف عن باقي المراحل بل ھي ،حساسة و مھمة

و تقوي استعداداتھ و ،إحساساتھو تظھر مشاعره و تتضح لطفل و تبرز مؤھلاتھا مواھب ا

و الشر و تتفرد ٲ نحو الخیرھاتجاھاتو میولتھو تتحدد ،یجاباإوٲتتجاوب قابلیتھ مع الحیاة سلبا 

.فیھا شخصیتھ و تتضح لغتھ

:المرحلة الابتدائیة و سماتھا-

كثر تھیؤا لقبول التعلیم و قابلیتھ ٲیكون الطفل فیھا ،و ضروریة ةھي مرحلة أساسی

طفال و لأة للمرحلة الاختیاریة ریاض المو ھي مك،فكار و تتفتح مداركھلأللحفظ و تلقي ا

بالراحة لعاب المتنوعة و المتعددة لیشعر التلمیذ لأك یجب التركیز في ھذه المرحلة على اكذل

و من سمات ھذه الرحلة التوحید و البساطة و الوضوح و مناسبة للفترة العمریة ،النفسیة

ساسیات في الریاضیات لأالكتابة و ا،ن یتعلم الطالب القراءةٲو یجب في ھذه المرحلة ،للتلمیذ

ن یتعلم معلومات عن الطبیعة و الكون و الاھتمام بالصحة و التغذیة و البیئة و ممارسة ٲو 

و بوجود اخصائیي تغذیة ,ن تتضمن ھذه المرحلة وجبة غذائیةٲو یفضل ،مفیدةالریاضیات ال

الطفل  ٲو كما یبد،جنبیةٲو یتعلم لغة ،لى السنة الرابعةإقل لأفي المدارس الابتدائیة على ا

.533ص ،5،1983ط ،لبنان،بیروت،دار القلم،المقدمة:عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 76

.89-88ص،1986،لبنان،دار النھضة العربیة،اللغة و الطفل:حلمي خلیل 77
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بعض المشاكل البسیطة التي یجاد حلول لإعتماد على نفسھ في لإفي التفكیر و الستقبالإبا

 نشطةلأو من صفات ھذه المرحلة مشاركة الطالب في بعض ا،تفكیر لدیھتنمیة ملكة التواجھ 

لقاء و الخطابة و فن الحوار و لإالتي تناسب عمره مثل التمثیل على المسرح و تنمیة مھارات ا

،لي و برامجھ المفیدة و صیانتھلآعمال الفنیة كالخط و الرسم و التعامل مع جھاز الحاسب الأا

Α�ΐلأو على مستوى السلوك و ا ϟΎτϟ΍�ΐ ϫάϳ�ϕϼΧԿΎΠΘϨϣ�ϭ�ΎΤϟΎλ �ΎϨρ΍Ϯϣ�΢Βμ ϳ�ϥˬ وینتمي

.منھةاستفادلإو تعلیم استغلال الوقت و ا،فیھ الروح الوطنیة و التقالیدو المفاھیم السامیة

ن یتولى التعلیم و التربیة معلمون و مربون جامعیون ذو كفاءة ٲھمیة ھذه المرحلة لابد لأو

ن ٲي ٲ،و لدیھم خبرة كافیة في التربیة و التعلیم،لق الرفیعة و یكونوا على مستوى من الخعالی

نفسھم ٲمعتمدین على  نقیادییباء صالحین حتى یتمكنوا من تعلیم و تربیة طلاب آیكونوا بمثابة 

78.نفسھم و مجتمعھم و وطنھملأو صالحین 

:بتدائیةلإھداف المرحلة اٲ-

،اعداد الناشئین للمراحل التالیة من حیاتھمالمرحلة الابتدائیة ھي القاعدة التي یرتكز علیھا 

ساسیات العلمیة الصحیحة و لأو یتم تزویدھم با،مةلأبناءاٲوھي مرحلة عامة تشمل جمیع 

:یليفیماھدافلأالسیاسیة و الخبرات و المعلومات و المھارات و تتمثل ھذه اتجاھلتلإا

و ،اللغویة و المھارة العددیةالمختلفة للطفل و خاصة المھارة ساسیةلأتنمیة المھارات ا-1

.المھارات الحركیة

.تزوید بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات-2

و ینفع نفسھ ،جتماعیة و الجغرافیة لیحسن استخدام النعملإو بیئتھ ا،تعریف الطفل بنفسھ-3

.وبیئة

.و تنمیتھ تقریر العمل الیدوي لدیھ،بتكاريلإو تعھد نشاطھ ا،تربیة ذوقھ البدیعي-4

ھو خصائص تنمیة وعیھ لیدرك ما علیھ من الواجبات و ما لھ من الحقوق في حدود سن-5

.مرهٲخلاص لولاة لإو او عرس حب وطنھ،المرحلة التي یمر بھا

من  ستفادةلإو تدربھ على ا،من العلم النافع و العمل الصالحدازدیالإتولید الرغبة لدیھ في ا-6

.وقات فراغھٲ

.33ص،ردنلأا،سامة للنشر و التوزیعٲدار ،″وسائل التعلم و التعلیم″یاتھطرق التدریس و وسائلھ و تقن:فراس ابراھیم 78
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79.الطالب لمایلي ھذه المرحلة من مراحل حیاتھإعداد-7

لفاظ لأن یستطیع استعمال اٲو ،و نظام تكوینھا،ن یتعرف التلمیذ على نسق الجملة العربیةٲ-8

.و التراكیب استعمالا سلیما في حدود قدراتھ

.لستعمالإو كثرة ا،ةو المحاكا،عستمالإعن طریق ا،اكتساب العادات اللغویة السلیمة-9

تنمیة حصیلة التلامیذ اللغویة عن طریق تزویدھم بطائفة من المعاني و التراكیب -10

.الصحیحة

80.للجملة العربیة و مكوناتھا،تنمیة قدرتھم على استخدام الخصائص الفنیة السھلة-11

.89-88ص،المرجع السابق 79
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نواع التواصلٲ-3
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یعد التواصل من المجالات التي أصبحت تكتسي أھمیة قصوى في الآونة الأخیرة 

والإیماءات والحركات ،ة الإنسانیة عبر اللغات المنطوقة،نظرا لاكتساحھ كل مظاھر الحیا

والطقوس والعادات والرموز والصور...إلى الحد الذي أصبح فیھ التواصل یشكل فلسفة العلوم 

التواصل الآن الحاضن الأساسي للعلوم الحدیثة باعتبار تمظھراتھ عبر ھاتھ الحدیثة ،أي أصبح 

عالمیة ھكذا أصبح العلوم من خلال الھندسة الإلكترونیة والأقمار الاصطناعیة والشبكات ال

التواصل ذو أھمیة بالغة في قیام علاقات مادیة ومعرفیة بین الأفراد والجماعات إنھ ممارسة 

ضروریة لقطاعات متعددة.

حاجاتھ وبسعة إدراكھ كثرت،وأوسعھا إدراكا،المعلوم أن الإنسان أرقى الحیوانمن 

التعاون یحتاج إلى ولكن ھذا ،ھفاحتاج إلى التعاون مع بني قوم،كثرة لا یستطیع بھا وحده

وبالتواصل یعرف ،ھي اللغة ،فباللغة یحدث التواصلفكانت ھذه الواسطة،واسطة للتواصل

فرد ما عند الأخر ،وبھذه المعرفة یتحقق التعاون بین الأفراد.

لھ ھدف وغایة تبعا لقصدیة وكل فعل ،على أي كان أن كل شيء لھ مسبباتحیث لا یخفي

ذه الغایة لا تتحقق مھما كان نوعھا إلا بالتواصل ،فإذا أراد أحد من المتخصصین وھ،الفاعل

وصل إلى في شيء ما إلى اكتشاف الأشیاء لولا تواصلھ مع الوسائل وظروف العمل لما ت

أو ینقص.،تحقیق ھدفھ ،فیغیر ویزید

أثیر في إذا یعتبر التواصل ركیزة من إحدى الركائز التي یعتمد علیھا المتكلمون للت

تغییر لیتفاعلوا معھم بواسطة الكلام بالإقناع أو حملھم على،الذین یخاطبوھمالأشخاص 

.للأھداف المراد بلوغھاوذلك تبعا،مواقفھم تجاه قضایا معینة

فالتواصل فعل حضاري راق یعبر عن تطلع الإنسان الفطري للتفاعل مع الآخر 

یشاركھ في الإنسانیة ،ویتقاسم العیش معھ فوق كوكب واحد ،ویحمل مصطلح المختلف الذي

التواصل في طیاتھ معاني التلاقي والاحتكاك والتفاعل والتبادل والاتصال المثمر بین الطرفین 

أو أكثر ،بحیث یتم من خلالھ تداول وتبادل الثقافات وتخصیبھا ،وتعمیم فوائد الإبداع البشري 

وإعطاء دفع قوي لحركة المجتمعات المتواصلة نحو ،رالبش على سائرنیة والعبقریة الإنسا

مزید من التقدم والرقي .
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I-:الكفاءة اللغویةالمبحث الأول

ة الأمثل للتعبیر عن ،وھي الوسیلالوعاء الذي یختزن الفكر و یحملھتعتبر اللغة 

وقد شغلت دراسة اللغة المفكرین منذ القدم مكنونات نفسھ ودواخلھا،وحاجات الفرد

العصور في محاولة للوقوف على ماھیتھا واكتشاف أسرارھا.

COMPETENCE LINGUISTIQUE ماھیة الكفاءة اللغویة:-1

مفھوم اللغة عند دي سوسور:1-1

"إن اللغة ھي مجموعة من الاتفاقات الضروریة التي وضعھا الھیكل الاجتماعي 

مجموعة من العلامات إذن فھي1الكلام لدى الأفراد ".استخدام ملكةأولیسمح باختیار 

الفرنسیة،(العربیة،التواصلبھدفمن طرف عشیرة ماالمستعملة دوالقواعوالرموز

حیث لا إنھا الجزء الخارج عن الفرد،،إنھا الجزء الاجتماعي من اللسانالإنجلیزیة...)

فاللغة توجد كاتفاق بین جمیع أفراد المجتمع لدرجة أن یستطیع وحده خلقھ أو تغییره،

وتقع اللغة في نقطة التماس ،سسة اجتماعیة تشبھ باقي المؤسساتاعتبرھا مؤ»ویتناي«

ویعتبر البنیویون فاعلة و متفاعلة في إطار كلیة یحدد فیھا كل , و المفھوم,الصورة السمعیة

یتكون من عنصر بحسب علاقتھ الخلافیة مع العناصر الأخرى حتى إذا اللغة نظاما أو نسقا

النظام كلھ وربما تعطل مثال:طرأ تغییر على أحد العناصر تغیر

ینجز الباحث دراسة  میدانیة في موضوع البطالة.-أ

الباحث دراسة في موضوع البطالة ینجز.-ب

نیة فھي غیر سلیمة رغم أن عناصر إذن نلاحظ أن الجملة الأولى سلیمة بینما الجملة الثا

النظام ھي نفسھا،فالذي یغیر ھو العلاقة مع النسق.

  تشو مسكي)( مفھوم اللغة عند التولیدیین1-2

ترى المدرسة التولیدیة أن اللغة ھي مجموعة من الجمل،وھذه الجمل تصنف إلى فئة 

ویرتبط بعض ھذه الجمل بالبعض المنفیة وفئة الجمل المبنیة للمجھول وفئة الجمل المثبتة،

من الآن فصاعدا نعتبر أن اللغة كنایة عن مجموعة متناھیة  وغیر " شوسكيت"یقول ،الآخر

دون صفحة.إشكالیة المنھج في اللسانیات الحدیثة،:سلیمانيٲینظر العربي 1
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الجمل،كل جملة منھا طولھا محدود و مكوٌنة من مجموعة متناھیة من  من متناھیة،

2".العناصر

و دراستھا یقتضي بناء نظریة فاللغة في رأیھ (تشو مسكي) ظاھرة بالغة التعقید،

3القضایا اللغویة.بإمكانھا أن تفسر 

نقطة اختلاف اللغة بین تشو مسكي و سوسور:-

،أو التعبيھي أن الأول (سوسور)یحلل اللغة انطلاقا من مسلمة أنھا وسیلة للتواصل

منھا بینما یحللھا الثاني (تشو مسكي)انطلاقا من مسلمة أنھا مجموعة من جمل كل جملة 

تي و على تفسیر دلالي ذاتي محایث لھا  فالأول یتحدث عن اللغة تحتوي على شكل صو

باعتبارھا شكلا قبل كل شيء بینما یعطي الثاني الأسبقیة للجوھر و البنیة العمیقة دون أن 

یھمل البنیة السطحیة، أي المعنى الظاھر للغة.

المادي البنیوي و لكنھ قدرتھا العقلي لیس ھو جانبھا فالمھم في اللغة حسب المنھج 

على التولید و الإنتاج الجملي،فقد تأثر التولیدیون كثیرا بدیكارت و غیره من العقلانیین و 

تبنوا مقولات الإبداع اللغوي و السلوك الداخلي،و ما یعتمد من قدرة و طاقات داخل الدماغ 

4أو العقل البشري.

تعریف الكفاءة اللغویة:1-3

ة الضمنیة التي یمتلكھا كل متحدث،مستمع عن عند تشو مسكي المعرفھي التي تعني 

لغتھ،و بتعبیر أكثر تقنیة،ھي نظام مستبطن من القواعد یتیح للدماغ أن ینتج و أن یفھم عددا 

ووعي المتحدث بوجود كفاءتھ یظھر عندما یتساءل:إن كانت جملة ما لا متناھیا من الجمل،

مثلا إلى رفض جملة "استعرتك كتابا".واستعمال ھذه نحویة أو غیر نحویة،كأن یدفعھ 

5ي.الكفایة اللغویة عندما تنتج أو تفھم جمل فعلیا یشكل الأداء اللغو

ھي المعرفة المستخدمة لمیكانیزمات إنتاج الألفاظ في أو كما یعرفھا جرار نایف "

كم على جمل و من الحمنجھة،لغة ما و تمكن ھذه المیكانیزمات من تكوین جمل صحیحة،

19،المرجع السابق،ص)النظریة الألسنیة(میشال زكریا،الألسنیة التولیدیة و التحویلیة و قواعد اللغة العربیة  2

92،صالمرجع نفسھ 3

یمیز تشو مسكي بین الدماغ الذي یلصق بھ ما ھو مادي، و العقل و العقل الذي یلصق بھ ما ھو فكري
4

5
نظریة تشو مسكي اللغویة و الإفادة من تطبیقاتھا، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبیة شھریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق :سام عمار

دون صفحة.1995تشیرین الأول .294العدد
5
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.إنھا مجموع القواعد التي تحكم صیاغة الألفاظ في أنھا صحیحة أو خاطئة من جھة أخرىب

6لغة ما".

حیث یشیر مصطلح الكفایة اللغویة على أن یجمع بین الأصوات اللغویة و بین 

في تناسق وثیق مع قواعد لغتھ.المعاني،

اكتسابھ اللغة،و ترتبط بصورة و خلال مراحل ینطبع علیھا الإنسان منذ طفولتھ،ھذه الكفایة

وثیقة بقواعد اللغة.

و أن كل من یمتلك "فمن الواضح جدا أن للجمل معنى خاص تحدده القاعدة اللغویة،

تنظیم قواعد تحدد الشكل الصوتي للجملة ما،وبصورةقد اكتسب في ذاتھ،لغة معینة،

في ذاتھ ما نسمیھ بالكفایة اللغویة ، فھذا الإنسان قد طور ومحتواھا الدلالي الخاص

من خلال ھذا التعریف للكفاءة اللغویة یقودنا الحدیث عن:7الخاصة".

التمییز بین الكفاءة اللغویة والأداء اللغوي:

إلا أن ھذا التصور یستند .الأداء الكلامي ھو بمثابة الانعكاس المباشر للكفایة اللغویة

إذ وذلك لأغراض منھجیة،تزم بھ في الأبحاث العلمیة،إلى مفھوم مثالي،"یلبصفة أساسیة،

،لا یخلو عادة من بعض الانحراف عن لامي كما تمكن ملاحظتھ في الواقعأن الأداء الك

بھدف مسایرة المثالیة،فالتماسقوانین اللغة. لذلك لا یعكس مباشرة الكفایة اللغویة،

الانعكاس الحاصل في عملیة یجعلنا نفترض أن الأداء الكلامي ھومقتضیات البحث،

8التكلم،للكفایة اللغویة".

قد سبق وأن عرفنا الكفایة اللغویة قلنا ھي المعرفة الضمنیة بقواعد اللغة التي تتیح 

للإنسان إنتاج الجمل وتفھمھا في لغتھ.وھي بمثابة ملكة لاشعوریة تجسد العملیة الآنیة التي 

القواعد الضمنیة الذي یقرن بین وذلك طبقا لتنظیمیؤدیھا المتكلم اللغة بھدف صیاغة جملة،

المعاني وبین الأصوات اللغویة.

وعلى الألسن بالذات أن یدرس ھذه الكفایة اللغویة وأن یتوصل إلى معرفة مباشرة 

فالكفایة بالقواعد الكامنة ضمنھا أي أن یتوصل مباشرة إلى إدراك معرفة المتكلم الضمنیة،

.75،ص1،2005التواصل التربوي مدخل الجودة التربیة و التعلیم، شركة ندا كومدیزاین المغرب، الطبعة :سلیماني ٲالعربي 
6

32ص,المرجع السابقالألسنیة التولیدیة و التحویلیة وقواعد اللغة العربیة،:میشال زكریا
7

.33المرجع نفسھ، ص
8
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ح للمتكلم اللغة الذي لا یمتلك في الواقع معرفة واعیة بالقواعد التي اللغویة ھي التي تتی

تخضع لھا عملیة التكلم.

و الكامن واعد على أنھا التنظیم المحرك لآلیة التكلم أمن ھذا المنطلق العلمي نفھم بالذات 

ھذه بینما الأداء الكلامي ھو حصیلة عمل امتلاك الآلیة اللغویة،ھيضمن الكفایة اللغویة 

9أو بمعنى آخر ھو نتیجة العمل التواصلي في مجملھ.الآلیة،

كیفیة اكتساب الكفاءة اللغویة:-2

الملكة اللغویة ھي أحدى ملكات العقل في الجنس البشري الذي جعلھا ابن خلدون 

فالمتكلم من ":حیث یقولصفة راسخة في متكلم اللغة الذي نشأ بصورة طبیعیة في بیئتھا،

في مخاطبتھم موجودة فیھم یسمع كلام أھل جیلھ و أسالبھم،العرب حین كانت ملكة العربیة 

وكیفیة تعبیرھم عن مقاصدھم، كما یسمع الصبي استعمال المفردات ومعانیھا فیلقنھا أولا ثم 

عمالھ ومن كل متكلم واستثم لا یزال سماعھم یتجدد كل لحظة،یسمع التراكیب فیلقنھا كذلك،

10یر ملكة وصفة راسخة ویكون كأحدھم".یكرر إلى أن یص

والذي یعیننا ھنا ھو عملیة الاكتساب ھذه تستمر طالما كان الفرد عضوا في جماعة،

كیفیة كسب الطفل للغة لأنھا ھي العملیة التي نستطیع بعدئذ على أساسھا أن نقرر معنى 

السلیقة اللغویة.

إذ على الرغم من أن المتكلم لدیھ و بالطبع فقط،لكن اللغة لا تحدث بالسلیقة 

أنً ھذا الاستعداد الفطري لا یتم إلا بالاعتماد على التعلم و التدریب الاستعداد للتكلم إلا 

المستمرین من أجل اكتساب لغة البیئة التي نشأ فیھا.

یملك كفاءة لغویة قد انطبع علیھا منذ طفولتھ وخلال مراحل اكتساب اللغة فالإنسان

قوالب اللغة المحكیة حتى تصیر مع الأیام نماذج یصب فیھا عددا لا یحصى من یتمثل فھو

11التراكب.

إن الملكة لا تحصل بالنظر إلى المفردات وإنما تحصل بالنظر إلى التراكیب لأنھا 

12اللغوي لدى المتكلم.ھي التي تعكس النظام 

9
.34المرجع السابق،ص

.145، ص2007، 4،العدد14الكفایة اللغویة والانزیاح، مجلة التربیة و العلم، المجلد :ھاني صبري آل یونس، سلوى خضر ألنعیمي
10

.145،146المرجع نفسھ،ص 
11

.146المرجع نفسھ،ص
12
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فالمعرفة اللغویة متأسسة في العقل البشري ومحددة إلى درجة كبیرة وترسم ھذه الحدود 

نات ن من مكوذلك كلھ مكوخصائص یمكن أن تعرف بخصائص اللغة البشریة،ویقوم على

13العقل نطلق علیھ الملكة اللغویة.

حالات أو إنھا تمر بحالات عدة أول  ما یمكن أن یقال عن الملكة اللغویة أن لھا 

التي تكون علیھا وأن نحدد إذن الحالتین،الحالة الأولىتختلف في الواحدة عنھا  في الثانیة

ملكة اللغة في عقل الطفل الولید قبل تعرضھ إلى أیة تجربة لغویة،أو قبل مواجھتھ أیة مادة 

ارة وھي التي تكون علیھا ملكة لغویة من المحیط الخارجي.أما الحالة الثانیة ھي الحالة الق

14حین یتم اكتساب اللغة.اللغة 

یرى تشو مسكي أن القوة المركزیة التي تقود إلى اكتساب اللغة،ھي جھاز محدد 

موجود بداخل دماغ الإنسان،أي أن تشو مسكي یرى أن المبادئ الأساسیة الفطریة الموجودة 

مكن أن یؤخذ منھا عند الحاجة.في الدماغ تحكم جمیع اللغات البشریة وتقرر  ما ی

تفترض أن المھمة الأولى التي یكتسبھا المتعلم إن نظرة التشومسكیین نحو القواعد التحویلیة 

بطریقة فطریة وبالتحدید ھي اللغویات والمعرفة وعمومیات القواعد.

وھذا یعني أن ھناك مبادئ ثابتة في العقل البشري محددة بیولوجیا إلى درجة معینة 

ومختصة في تعلم اللغة،وقد صاغھا تشو مسكي على النحو التالي:

ة عمومیات القواعد ھي مجموعة من البنى والشروط التي تشكل الحالة الأولیة في تعلم اللغ

15التي یرغب في معرفتھا وتطویرھا.

ویضیف تشو مسكي بأن المؤثرات الخارجیة التي یتعرض لھا الإنسان لا تكفي وغیر 

،وقد تم استخلاص تولیدھا وفق قواعد اللغة السلیمةدھا لتفسیر اكتساب اللغة وملائمة وح

القواعد العمومیة بعد دراسة الخصائص اللغویة الخاصة بلغة معینة ولغات أخرى.فھي 

تشترك مجردة تقید استعمال اللغة وتتألف من قواعد خاصة بلغة معینة وقواعد عامةمبادئ 

ن الجدیر ذكره أنھا قواعد بسیطة محددة لكنھا تفسر ظواھر ،ومفیھا كل اللغات الإنسانیة

16لغویة معقدة.

.46،ص1،2002مرتضي جواد باقر،مقدمة في نظریة القواعد التولیدیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،ط
13

14
46المرجع نفسھ،ص

.76ص,المرجع السابق,موسى رشید حتاملة، نظریات اكتساب اللغة الثانیة وتطبیقاتھا التربویة
15

.79مرجع ،صنفس ال
16
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،وأن ھذه الخاصیة د ولدیھ میل ومعرفة فطریة باللغةإن تشو مسكي أكد أن الطفل یول

طریة عامة لدى جمیع الأجناس البشریة.الف

أن جھاز اكتساب اللغة لھ أربع خاصیات:»مكنیل«ووصف 

الكلام من الأصوات الأخرى في البیئة.القدرة على تمییز أصوات -

القدرة على تنظیم الأحداث اللغویة في صفوف مختلفة .-

التمكن من معرفة بعض الأنظمة اللغویة ولیس جمیعھا .-

فوري لتطور النظام اللغوي،حتى أنھ یبسطھا إلى أسھل القدرة على المشاركة في تقویم -

17.نظام ممكن،وذلك بوساطة البیانات

حدود الكفاءة اللغویة:-3

تحدد الشكل والمعنى إن الكفایة اللغویة ھي بمثابة تنظیم مجرد مكون من قواعد 

الأصلي لعدد غیر متناه من الجمل الممكنة.ولھذه الكفایة اللغویة حدود باعتبار اللغة عملیة 

ام والخلق من خلال قانون نحوي عتولیدیة فعالة في الذھن البشري قادرة على الإبداع 

،ھذه العملیة اللغویة تتكون من ثلاث عناصر بنیویة ھي:البشریةیشمل كافة اللغات 

نھ یولد ،وتولیدي لأنظیمي حیث ینتج معان نحویة منظمة،تودوره مزدوج:العنصرالنحوي-أ

.عددا من الجمل النحویة

،بطریقة جیدة.الیوم،مثال:یشرح الأستاذ الدرس

بطریقة جیدة.التنظیم:شرح الدرس الیوم الأستاذ 

التولید:الیوم،یشرح الأستاذ الدرس بطریقة جیدة.

الدرس یشرح، من قبل الأستاذ بطریقة جیدة.

:قدرتنا على تحویل الجملة الواحدة إلى جملة شرطیة،أوتعجبیة،أو العنصرالتحویلي-ب

استفھامیة أو منطقیة مثلا:شرح الأستاذ الدرس.

ھل شرح الأستاذ الدرس؟

الأستاذ الدرس فإن التلامیذ یفھمون...إذا شرح

جمل سلیمة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة.:وظیفتھ إنتاج العنصرالتركیبي-ج

17
.82،83موسى رشید حتاملة، المرجع السابق،ص
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دراسة النحو عند التولیدیین:-

یدیین یركزون إن البنیویین اھتموا بالجانب التواصلي في دراسة اللغة .إلا أن التول

والعامل،عن العمل،دثمسكي یتحوالملاحظ أن تشوالضمني،والجانبعلى البنیة العمیقة

ویقول بأن الجملة یمكن أن تكون والرتبة أي عن الفاعل والمفعول والنظام،والمعمول،

أو القوا عدیة  التي تصف بطریقة ملائمة وضع ما ھو  مقبول في سلیمة من حیث النحویة 

نحو ما وما ھو غیر مقبول .

وھذه النظریة تتكون نظریة لممارسة التحلیل اللساني،یرى تشو مسكي أنھ لابد من 

من النحو التولیدي التحویلي الكلي إذ یعتبر النظریة النحویة نظریة علمیة یمكن تطبیقھا 

فالنحو إذن "نظام من القواعد والمبادئ" والمبادئ المحددة ،بیعیةعلى جمیع اللغات الط

في تفاعلھ مع مجموعة من المیكانیزماتلخصائص الجمل الشكلیة والدلالیة حیث یستعمل 

فالنحو العالمي نظام من المبادئ والقواعد الذھنیة من أجل فھم لغة ما والتحدث بھا.

18.العالموالشروط أي أنھ عبارة عن عناصر وخصائص مشتركة بالنسبة لسائر اللغات

  :للجملة تحلیل المكونات المباشرة-

تحلیل الجملة أو غیرھا من البنى التركیبیة إلى یقصد بتحلیل المكونات المباشرة 

مكوناتھا المباشرة تحلیلا یكشف عن بنائھا الطبقي، فالجملة مثلا تحلل إلى مركبین أساسیین 

.مباشرین

المركب الاسمي الذي یقع فاعلا لھا.-أ

المركب الفعلي.-ب

یسي للجملة وھذا المركب الفعلي بدوره یحلل إلى مكونات مباشرة تضم الفعل الرئ

أو المركبات الاسمیة وغیرھا كمركبات الجار والمجرور التي ،والمركب الاسمي 

لمكوني اوھكذا إلى أن نصل بھذا التحلیل تھ،الفعل ارتباطا یوضح أنھا مفعولاترتبطبھذا

19إلى أقل صور البناء اللغوي على مستوى  التحلیل التركیبي وھو الكلمة .

.42،ص1994اللغة دفاتر تربویة ،دار توبقال للنشر ،:محمد سبیلا، وعبد السلام بنعبد العالي 
18

.12،ص1،1993المعرفة اللغویة طبیعتھا وأصولھا واستخدامھا ،تر محمد فتیح، دار الفكر العربي ،جامعة القاھرة ،ط:نوم تشو مسكي
19
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التحویلیة من ھذه الرؤیة البنیویة في تحلیلاتھا اللغویة فقد اعتمدت علیھا وقد أفادت المدرسة 

وفي تحدید عناصر التراكیب والعلاقات الوظیفیة ,في تحدید الھیكل البنیوي للتراكیب

المنعقدة بینھا.

ولتوضیح كیف أفاد التحویلیین من ھذه من مبدأ المكونات المباشرة في تحدید الھیاكل 

اكیب وھو ما اعتمد علیھ في إبراز إبداعیة اللغة وتحدید عناصر للتراكیب البنیویة للتر

ین نیلمكوني العربي التالیة مبالینا أن نتأمل في قواعد التحلیل بینھا،عوالوظائف المنعقدة 

20وجھة نظرتشو مسكي في تحدید مكونات الجملة

  مسند            جملة

مركب اسمي

 مركب فعلي

    فعل مركب اسميأداة تعریفاسم

مركب اسميمركب وصفي

أداة تعریفاسم

وصف

فھذا الرسم الشجري یوضح لنا ما یلي:

المكونات المباشرة التي یتكون منھا الجملة وھي:-أ

  مسند-1

مركب اسمي -2

كما یوضح لنا المكونات المباشرة التي یتكون منھا المركب الفعلي والمركب الاسمي 

21،فالأول یتكون من فعل ومركب اسمي والثاني من مركب اسمي ومركب وصفي.الثاني

20
.12،13نوم تشو مسكي،المرجع السابق،ص 

21
.13،14المعرفة اللغویة طبیعتھا وأصولھا واستخدامھا،المرجع السابق،ص :نوم تشو مسكي
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عناصر الجملة وتعریفاتھا وھي كما یلي:-ب

الفاعل:وھو المركب الاسمي الذي تشرف علیھ الجملة إشرافا مكونیا  مباشرا وھي كما -1

مركب اسمي،جملة]وھذا یعني أن الفاعل ھو مركب الجملة الاسمي.[یلي:

المسند:وھو المركب الذي تشرف علیھ الجملة إشرافا مكونامباشرا،بحیث یكون قسیما -2

.[مسند،جملة]لمركب الفاعل ویعبر عنھ قوسیا

.ألإسناديلقوسي أن المسند مركب الجملة اویعني ھذا التعبیر 

،ویتألف من الفعل اللغوي الذي یعلوه المسند مباشرةالمركب الفعلي:وھو المركب -3

،مفعولا تھ،حیث یعبر عن ھذا المركب الفعلي قوسیا [مركب فعلي مسند].أولھ ومفعو

الذي یعلوه المسند مباشرة،ولا كب الفعلي ھو المركبویعني ھذا التعبیر ألقوسي أن المر

یضم غیر الفعل أو مفعولھ.

وھو المركب الاسمي الذي یشرف علیھ المركب الفعلي إشرافا مكونیاالمفعول بھ:-4

مباشرا،ویعبر عنھ قوسیا [مركب اسمي، مركب فعلي].

لقوسي أن المفعول بھ ھو المركب الاسمي للمركب الفعلي.اویعني ھذا التعبیر 

،ویعبر ركب الفعلي إشرافا مكونیا مباشراالفعل الرئیسي:ھو الفعل الذي یشرف علیھ الم-5

عنھ قوسیا [فعل،مركب فعلي].

ي الرسم الشجري السابق ھو العلاقات التركیبیة كعلاقاتالشيء الثالث الذي یزودنا بھ-ج

، بین المركب الاسمي لاقة بین الفاعل و الفعل الرئیسي،فالأولى ھي العالفاعلیة والمفعولة

.ل المكوني المباشر للمركب الفعلالأعلى وفعل المركب الاسمي التابعین في التحلی
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الھیاكل التجریدیة البنیویة الصحیحة للجملة یوضح لنا الرسم الشجري أخیرا-د

العربیة،ومثلھ ھام للتعبیر عن إبداعیة اللغة فالاعتماد علیھ یمكننا صیاغة عدد لا نھائي من 

22الجمل العربیة الصحیحة.

یرى الدكتور میشال زكریا أن الھیكل البنیوي للجملة الفعلیة ھو الذي یضم الفعل والفاعل •

لات في طبقة واحدة،فالقاعدة الأساسیة عنده التي تنطلق منھا القواعد والمفعول أو المفعو

التحویلیة والتولیدیة للغة العربیة ھي القاعدة:

#فعل+اسم(فاعل)+اسم(مفعول بھ)...#الجملة  

وحیث تشیر النقاط إلى مز الأول # إلى بدایة الجملة والثاني إلى نھایتھارحیث یشیر ال

23مفاعیل الفعل.تعدد إمكان 

للقواعد النحویة أھمیة بالغة في حیاة الفرد،ذلك أن تعلمھا یسھل علیھ تكلم اللغة،لأنھ 

بذلك یعرف صحیح الكلام من خاطئة أثناء الأداء فھي تعمل على تقنیة كلام الفرد من 

في تجنبھا،وھي آلیة الأخطاء بأن تحمل المتعلم على التفكیر وإدراك مواطن الأخطاء 

للغة الفرد بأن تجعلھ یختار التراكیب المناسبة والصحیحة التي تؤدي المعنى وتحسن  منظمة

أسلوب المتكلم وتجملھ من خلال العوارض المختلفة التي تظھر في الكلام من حذف 

وإضمار وتقدیم وتأخیر.

یمكن أن نقول إن القواعد بمثابة الأداء أو الآلیة التي تتیح للإنسان أن یتكلم 

24لتي تحدد شروط التواصل والتفاھم وضوابطھا بین أبناء اللغة الواحدة.اللغة،وا

أي أن القواعد النحویة تساعد الفرد (مستعمل اللغة)في التكلم أي استعمال اللغة 

والملائم لظروف التعامل والتواصل في المجتمع.المناسب

.13،14،15نوم تشو مسكي: المعرفة اللغویة طبیعتھا وأصولھا واستخدامھا، المرجع السابق، ص
22

23
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشروالتوزیع، بیروت )الجملة البسیطة(اعد اللغة العربیة میشال زكریا:الألسنیة التولیدیة  والتحویلیة وقو

.29،33ً،2،1982،لبنان، ط
.75،ص2،1985میشال زكریا: مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم اللغة ،المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،ط

24
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یظھر في كونھا تمثل تنظیما للغة،ولكن ھذا التنظیم بالغ ،وذلكللقواعد النحویة أھمیة كبیرة

التعقید بحیث یعیق الترجمة الآلیة من لغة إلى أخرى،فلكل لغة من اللغات تنظیمھا الخاص 

أي استقلالیة النظام اللساني.

منھا ھا أحیانا تجعل ع لكثیر من الشروط التي نلاحظ أنإن تعلیم ھذه القواعد  یخض

ونحن نعلم أن لغة خاصیتھا الإبداعیة ،رسینخاصة لدى المتد،یمكن تعلمھاعملیة معقدة لا 

بمعنى أن لكل فرد قدرة إبداعیة أي التعبیر عن الأفكار الجدیدة دائما،وما یساعد في ھذه 

صیة الإبداعیة تلك القوانین التي "تربط  بین المعاني الفكریة الكامنة في ذھن الإنسان الخا

25ق بھا في خلال عملیة التكلم".بین الأصوات التي ینط

المعرفة النحویة:أنواع-4

من خلال ما تقدم یمكن تقسیم المعرفة النحویة التي تتكون لدى الفرد إلى نوعین:

معرفة نحویة ضمنیة (لا شعوریة):-أ

معرفة ضمنیة بقواعد اللغة وھي قائمة في ذھن كل من یتكلم اللغة أي "تلك التي وھي

26یستخدمھا (المتكلم) بشكل آلي وتلقائي في السلوك اللغوي".

أي أن لكل متكلم لغة قواعد ضمنیة كامنة ضمن كفایتھ اللغویة،یلجأ إلیھا دون تخطیط لذلك 

"الكامنة ضمن مقدرة متكلم اللغة على إنتاج الجمل كلما احتاج إلى الكلام،وھي تلك القواعد 

27وتفھمھا".

المعرفة النحویة المباشرة أو الصریحة:-ب

28ھي"تلك الحقائق التي یعرفھا الدارس عن اللغة وقدرتھ عن التعبیر عنھا بشكل ما".

.76لغة، المرجع نفسھ، صمیشال زكریا: مباحث في النظریة الألسنیة وتعلیم ال
25

.236،ص1994دوغلاس براون: أسس تعلم اللغة وتعلیمھا، ترعبد الراجي علي علي أحمد شعبان، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ،
26

.61ص،1،1993میشال زكریا: قضایا ألسنیة تطبیقیة ،دراسات لغویة اجتماعیة نفسیة مع مقرنة تراثیة، دار العلم للملایین ،ط
27

.69دوغلاس براون ،أسس تعلم اللغة وتعلیمھا، المرجع السابق، ص
28
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ففي استعمال المتكلم لمعرفتھ المباشرة فھو یعود إلى مخزونھ اللغوي بطریقة إرادیة 

وفي مختلف ظروف المتكلم، ما یناسبھ مقام الكلام كلما استعمل اللغة،وواعیة ویختار منھا

وھنا وھنا نلاحظ أن ھذه المعرفة الواعیة ھي استعمال آني للغة أي تجسید المعرفة الضمنیة،

ویصبح المعرفة المباشرة ھي ذلك الكلام یجسد الكفایة اللغویة،یظھر الأداء الكلامي الذي

الملحوظ.

،لأن متكلم اللغة یحتكم إلیھا في تحقق كیفیة التحكم في الآلیة النحویةفالقواعد ھي

التي كثیرا ما تظھر عند استعمالنا الآني للغة أي السلامة والابتعاد عن الأخطاء اللغویة،

أثناء الكلام.

II-لیةالثاني:الكفاءة التواصالمبحث

تعریف الكفاءة التواصلیة:-1

ذكر بعض الباحثین أن ھناك أكثر من مئة تعریف للكفاءة وھذا حسب السیاق لقد 

29الذي یستعمل فیھ.

نحن في ھذا المبحث مفھوم الكفاءة التواصلیة. اوما یھمن

التعریف اللغوي:-أ

معنى الكفاءة لغة كما ورد في لسان العرب لابن منظور كفأ:كافأه على الشيء مكافأة 

:وروح القدس لیس لھ كفاء،أي جبریل علیھ السلام لیس لھ ثابت وكفاء جازه وقول حسان بن

مثیل،والكفيء:النظیر وكذلك الكفء والمصدر الكفاءة بالفتح والمد،والكفء :النظیر 

30والمساوي.

.43،ص2002محمد الصالح حثروبي. المدخل إلى التدریس بالكفاءة .دار الھدى ،الجزائر ،
29

.139،ص1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ،بیروت ،ط
30
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التعریف الاصطلاحي:-ب

تعني الكفاءة كما ھي وردت في معجم علوم التربیة:جملة الإمكانات التي تمكن فردا 

درجة من النجاح في التعلم أو أداء مھام متنوعة أو ھي قدرة في مجال معین،أو ما بلوغ 

31.قدرة على إنتاج ھذا السلوك أو ذاك

كما تعني الاستخدام الأمثل  للإمكانات المداخلات من أجل الحصول على مخرجات 

32باستخدام أقل تكلفة ممكنة.

م المفاھیم التي طورھا وفي مجال التواصل یعد مفھوم الكفاءة التواصلیة من أھ

اللغة أو النسق اللغوي،بل ھایمس الذي یرى أنھ لتحقیق كفاءة التواصل،لا یجب فقط معرفة 

لابد من معرفة كیفیة استعمال ھذه اللغة في السیاق الاجتماعي وتعني الكفاءة التواصلیة 

عنده معرفة الفرد وتمكنھ من القواعد اللغویة والاجتماعیة و الثقافیة التي تجعل ھذا الفرد 

التواصلیة ترتكز على أي أن الكفاءة 33في مواقف تواصلیة حقیقیة،قادرا على استعمال اللغة 

والاجتماعیة والثقافیة...جملة من القواعد اللغویة والنفسیة 

حصیلة لمجموع القدرات التي تسمح لفرد معین،بإنشاء علاقات »ھیرییر روك«وعرفھا 

34تواصلیة مع الآخرین،والنجاح في ھذه العلاقة.

ة السنن ومعرفة إذن في رأي ویداوسون ھي كفایة مزدوجة معرف"الكفایة التواصلیة 

استعمالھ،فلكي نتواصل لا یكفي أن تكون لدینا معرفة باللغة والنظام اللغوي ولكن یتعین 

فإن الكفایة علینا كذلك أن نعرف كیف نستعملھا حسب السیاق الاجتماعي،وبالتالي 

الذي یتعین علیھ أن یھتم بثنائیة اللغة والثقافة،أو من الدیداكتیكیتجزأالتواصلیة جزء لا 

35الكفایة اللغویة والكفایة الثقافیة في عصر غزیر التدفقات.

.99،ص1،2003،الجزائر ،طعزیزي عبد السلام ،مفاھیم تربویة بمنظور سیكولوجي حدیث ،دار ریحانة 
31

صالح عتوتة ،الحاجات الإرشادیة للطالب الجامعي في ضوء معاییر الجودة التعلیمیة الشاملة ،رسالة ماجیستر ،جامعة باتنة 
.54،إشراف،العربي فرحاتي،ص2006،

32

.64،110ص،,1،1993میلود حبیبي، الاتصال التربوي وتدریس الأدب ،المركز الثقافي العربي،بیروت ،لبنان ،ط
33

.113میلود حبیبي،نفس المرجع، ص
34

.77العربي ألسلیماني،التواصل التربوي ،مدخل الجودة التربیة والتعلیم ،المرجع السابق، ص
35
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تعریف التواصل :-2

والتواصل في اللغة من الوصل الذي یعني :كلمة التواصل مشتقة لغة من كلمة اتصال،لغة-أ

أن التواصل في اللغة ضد وقد ورد في قاموس المحیط الصلة والبلوغ الغایة،

وثانیھما كون الشيء یتحرك بحركة الانفصال،ویطلق على أمرین أحدھما اتحاد النھایات،

36شيء  آخر.

والتواصل ھو الإبلاغ والإطلاع والإخبار أي نقل خبر ما من شخص إلى آخر وإخباره بھ 

37التواصل إقامة علاقة مع شخص ما.ویعنيعلیھ،وإطلاعھ

communicationانبثق من اللفظ اللاتینيcommunsام أو الذي یعني ع

التواصل لفظ:اصطلاحا-ب

أو من اللفظمشترك،38communicare.ویعني تأسیس جماعة أو المشاركة

وللتواصل معاني وتعریفات اصطلاحیة عدیدة فھو عبارة عن ویدل ھذا اللفظ على التفاھم.

ویترتب علیھ تغییر المواقف نقل المعلومات وتبادلھا بین أطراف مؤثرة،بحیث یقصد بھ،

ھذا یكون التواصل من أھم الظواھرالاجتماعیة التي تندرج تحتھا كل وبوالسلوكات،

39الأنشطة التي یمارسھا الإنسان في حیاتھ.

:نقل المعلومات من مرسل إلى متلقي بواسطة قناة،بحیث یستلزم ذلك النقل من التواصل-

شفرة، ومن جھة ثانیة تحقیق عملیتین encodageوفك الترمیزdécodage،جھة وجود

مع ضرورة الأخذ بعین الاعتبار طبیعة التفاعلات التي تحدث ترمیز المعلومات اثنتین:

فیھ التواصل.

.973،ص1987بطرس البستاني،محیط المحیط ،مكتبة لبنان ،بیروت ،
36

.14،ص2009،الجزائر ،تاعوینات علي ،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي،ھیئة التأطیر بالمعھد
37

الإعلام وسیلة ورسالة،تعریب ساعد خضر العرابي الحارثي،دار المریخ للنشر ،المملكة العربیة :انظر جون میرل، رالف لوینشتاین
.25، ص1989السعودیة،

38

.12انظر محمد محمود مھدلي،مدخل في تكنولوجیا الاتصال الاجتماعیة ،المكتب الجامعي الحدیث،القاھرة، ص
39
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الذي بواسطتھ توجد العلاقات الإنسانیة وتتطور،إنھ یتضمن كل التواصل:"ھوالمیكانیزم 

تعابیر .ویتضمن أیضا نھا عبر المجال وتعزیزھا في الزمارموز الذھن مع وسائل تبلیغ

الوجھ والحركات الجسمیة،ونبرة الصوت،والكلمات،والكتابات والمطبوعات وشبكة 

40وكل وسائل الاتصال المتنوعة".الانترنیت

ضوء ما سبق یمكن تعریف عملیة التواصل بأنھا عملیة تفاعل بین أفراد أو وفي

یھا مجموعة من الأفراد وبین فرد وأخر من الأفراد بھدف المشاركة في خبرة یترتب عل

.تعدیل في سلوك ھؤلاء الأفراد

یسیر عملیة تبادل بحیث ،لك ھو سبیل التفاعلات الاجتماعیةویكون التواصل اللغوي بذ

وعلى ھذا الأساس فإن التواصل لومات والمعارف بلغة یفھمھا أفراد ذلك المجتمع،المع

والتي تتولد عنھا الحاجة إلى اللغوي عملیة معقدة لأنھا تقوم بتطویر الروابط بین البشر،

الأنشطة المشتركة وتتضمن تبادل المعلومات وبلورة إستراتیجیة واحدة للتفاعل ،وإدراك 

41الشخص الآخر وفھمھ.

المفاھیم المتعددة للتواصل:-

التواصل من الناحیة الاجتماعیة:علاقة متبادلة بین طرفین أو انفتاح الذات على الآخرین.•

وذاتھ في التواصل من الناحیة السیكولوجیة:عملیة ذاتیة داخلیة یتم فیھا الاتصال بین الفرد •

نطاق أحاسیسھ وتجاربھ مع نفسھ.

:نظام متكامل لھ مداخلاتھ ومخرجاتھ وعملیتھ وتغذیة لیة المیكانیكیةل من الناحیة الآالتواص•

راجعة مرسل+مستقبل+مضمون+تغذیة عائدة من المستقبل.

.14،15تاعونات علي،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي،المرجع السابق،ص
40

marie Hélène westphale . ledicon le dictionnaire de la communication2les pratiques professionnelles de la
communication triangle edition paris p 102

41
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لتعلمي بین جمیع الأفراد ا:عملیة تحدث في الموقف التعلیمي التواصل من الناحیة التربویة•

42التعلم ھو عملیة الوصل.تعلم وأنلتنظیم التعلم ویمكن القول أن التواصل ھو عملیة 

القول:إن التواصل اللغوي ھو نقل الأفكار والمعاني بین الأفراد...بحیث یتواضع وخلاصة

للتعبیر عن الحاجات النفسیة ینة المجتمع بأكملھ على تقالید ،وضوابط،ومعاییر مع

نما وغیرھا،ومن ھنا فالتواصل اللغوي لا یقتصر على نقل المعلومات وتبادلھا فحسب ،وإ

43ھو بالإضافة إلى ذلك "سلوك یستخدمھ أحد الأطراف للتأثیر في الطرف الأخر" .

أنواع التواصل:-3

التواصل الذاتي:-1

بین الفرد وذاتھ.وكل فرد یمر بھذه العملیة عندما یكون بصدد وھو التواصل الذي یتم 

الإعلان عن رأي أو اتحاد قرار ما أو اتجاه معین.

الفردي أو الشخصي:التواصل-2

وھو الاتصال الذي یتم بین فردین أو شخصین،وھو نوعان:

مباشر:ویتم وجھا لوجھ بین المرسل والمستقبل.-أ

غیر مباشر:ویتمعبر جھاز أو وسیط ما كالھاتف أو المراسلة أو التخاطب بالكمبیوتر.-ب

التواصل الجماعي:-3

،مثل الأشخاص الموجدین في نفس المكانبین شخص وعدد منوھو تواصل یتم 

التواصل بین المعلم وتلامیذه في القسم.

.11الوسط المدرسي، المرجع السابق، صتاعوینات علي، التواصل والتفاعل في 
42

مصطفى محمود عیسى فلاتھ ،الإذاعة السمعیة وسیلة اتصال وتعلیم ،النشر العلمي والمطابع ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربیة 
.23،ص1997السعودیة،

43
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التواصل الجماھیري:-4

وھو تواصل یتم بین شخص وعدة مئات أو آلاف من الأشخاص ،لا یتواجدون في 

نفس المكان ویكون ھذا التواصل في اتجاه واحد (من المرسل إلى المستقبلین ولا یحدث 

44العكس)،ومن وسائل التواصل الجماھیري:التلفاز، الإذاعة ،والصحف.

التواصل اللفظي:-5

،والأصوات المعبرة عن الأفكار ل الذي تستخدم فیھ اللغة الشفویةھو التواص

إلى المستقبل سواء كانت مباشرة من المرسل أو باستخدامھ آلیاتوالمعارف التي یراد نقلھا 

،أو الظھور في الشاشة التلفزة...والیوم یوجد محرك كالھاتف ومكبر الصوت أو التسجیل

yahooو سكایبیاھو et skype المستخدمان  في التواصل بین الناس بحیث تظھر

بشكل مباشر عن طریق الشبكة العنكبوتیة webcamالصورة عن طریق استخدام كامیرا 

internetالانترنیت

اللفظي:التواصل غیر -6

یلعب السلوك غیر اللفظي دورا ھاما في تواصلنا وعلاقاتنا مع الناس ،إذ یمثل 

65،بینما أكثر من بالمائة  35العنصر الشفھي في المحادثة التي تتم وجھا لوجھ أقل من 

بالمائة من التواصل یتم بكیفیة غیر لفظیة.

لقصور الكلمة عن التعبیر تعبر لغة الجسم عن صورة صادقة الحیاة النفسیة،فنظرا

عما نود إیصالھ للآخر نجد أنفسنا مجبرین على الاستعانة بأعضاء جسمنا كتعبیرات الوجھ 

...فإذا كان بالإمكان والتحدیق بالعین أو تحریك الرأس أو تدعیم الأفكار بحركات الیدین

خادعة المستقبل بھ فعلا وبالتالي مانتقاء الكلمات المناسبة لإظھار غیر ما نود التصریح 

بالتواصل اللفظي ،فإن الأمر غبر ذلك عند استخدام التعبیر الجسدي في التواصل لكوننا لا 

نستطیع أن تظھر على تعبیر الوجھ غیر ما نضمر.

.26،27تاعوینات علي،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، المرجع السابق، ص
44
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بحیث یمكن أن وھناك عدد من أعضاء الجسم التي تتدخل في عملیة التواصل غیر اللفظي،

الیدان والوجھ وتعبیراتھ وتقاسمھ،،حركاتھاالعین وتعمل معا أو یشكل مستقبل وھي:

وقد تدعم التواصل ،صغاء .كل ھذه تساعد على التواصلالصمت مع غیاب الإوحركتھما،

45اللفظي نفسھ.

عناصر العملیة التواصلیة:-4

التواصل عملیة تتم بین مرسل ومرسل إلیھ لذا تحتاج إلى عناصر للقیام بھا 

عناصر مساعدة متولدة كالرسائل والأصوات ،أي ما یقوم بوظیفة النقل بفعل ،بالإضافة إلى 

الفاعل المرسل ،وھذا ما جعل جاكبسون یحزم بأن  العملیة التواصلیة لا تتحقق إلا من 

خلال توافر العوامل التالیة :

إنسان مرسل.-أ

إنسان متلقط.-ب

إقامة الاتصال بین المرسل والملتقط.-ج

لغة مشتركة  یتكلمھا المرسل والملتقط معا.-د

مرسلة لغویة.-ه

محتوى لغوي ترمز إلیھ المرسلة نوضحھا في المخطط التالي:-و

محتوى 

  ............................ملتقطمرسل...........................مرسلة

اتصال

  لغة                        

.27،30،31ي،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي،المرجع السابق، صتاعوینات عل
45
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وفي تناسق متین وھاتھ ،بوجودھا مجتمعةللتواصل أطراف وعناصر لا یمكن أن یتم إلا 

العناصر ھي:

émetteurالمرسل: -1

فمنھ ینطلق الخطاب .التواصلیةونقصد بھ المتكلم الحاضر ویعتبر العنصر الأھم في العملیة

من وقع الكلام من قصده وإرادتھ واعتقاده...والذي یدل على ذلك ،"والمتكلمویبدأ التواصل

بأنة متكلم  أن أھل اللغة متى علموا واعتقدوا  وقوع الكلام بحسب أحوال أحدنا،وصفوه

46أو یعتقدوه لم یصفوه".،ومتى لم یعلموا ذلك 

الذي ،لأنھ ھو الذات المحوریة في إنتاج الخطابباعتباره،والمقصود بالمتكلم ھو المرسل

47یتلفظ بھ من أجل التعبیر عن مقاصد معینة وبغرض تحقیق ھدف فیھ"

ركنا حیویا في ویعتبر المرسل المحرك المرسل إلیھ لأنھ"مصدر الخطاب المقدم إذ یعتبر 

وھو الباعث الأول على إنشاء خطاب یوجھ إلى المرسل إلیھ في شكل ،الدائرة التواصلیة

48الرسالة"

récepteur:المرسل  إلیھ-2

(القطب الأول)،حیث یتلقى ما یوجھھ إلیھ المرسلھو القطب الثاني في عملیة التواصل

،وھو المستمع في المحادثة،وھو القارئ أو السامع أمام رسائل الإعلام ویفھم دلالتھ الذھنیة

49.المعرفیة

من المرسل لابد أن یحسن وحتى یفھم المرسل إلیھ الدلالات الذھنیة التي تلقھا

والسیاق والتجارب الشخصیة ،وھنا ،یعنیھ على ذلك ھو الوضع المشتركولعل ما،تفكیكھا

الخطاب ،وھي یبرز دور المخاطب في عملیة التخاطب في وظیفتھ التي یقوم بھا عند تلقیھ"

لأنھ مكمل لعملیة التركیب التي قام بھا ،دور إیجابيوھوتفكیك (الرسالة)

.44،ص1،1984الخفاجي ابن سنان ،سر الفصاحة ،دار الكتب العلمیة، لبنان ،ط
46

.45،ص1،2004،دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط)مقاربة تداولیة (الشھري عبد الھادي بن ظافر ،استراتیجیات الخطاب 
47

مزبر،التواصل اللساني والشعریة ،مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون،دار العربیة للعلوم ناشرون الطاھر بن حسین بو
.24،ص1،2007،الجزائر،ط

48

.12،13،ص2انظر كرم جان جبران ،مدخل إلى لغة الإعلام ،دار الجیل ،بیروت ،ط
49
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ثقافتھ ،وتجاربھ المخاطب،والمخاطًب یتعامل بطریقتھ الخاصة في الفھم مستعینا في ذلك ب

50،وأحوالھ الخاصة التي ینفرد بھا عن غیره ،وإن كانت مشتركة بین أفراد مجتمعھ.

messageالرسالة : -3

ھي وحدة الإشارات المتعلقة بقواعد تركیبات محددة (مضبوطة)یبعثھا جھاز 

(الإرسال)إلى جھاز الاستقبال عن طریق قناة ،حیث تستعمل كوسیلة مادیة للاتصال البث

فالرسالة تختلف باختلاف نوع التواصل ،من اللفظ في الكلام إلى الحرف في الكتابة إلى 51

الإشارات في المواقف التي تتطلب ذلك.

الفصاحة،إذ ھو في تمایز من حیث لعنصر الأساسي في التواصل الشفويفاللفظ ھو ا

،لأنھ میزان الحكم ضروري،فاختیار اللفظ كتمایز آلاف التواصل حدیثا،والجزالة والدلالة

على صاحبھ فیكون إما لھ أو علیھ .لھذا اھتم بخصائصھ علماء العربیة وخاصة البلاغیون 

فأوردوا لھ شروط الجودة فلا بد أن یكون "تألیف اللفظة من حروف متباعدة المخارج...وأن 

52تألیف اللفظة في السمع حسنا ومزیة على غیرھا".تجد ل

codeالسنن : -4

(نظام رمزي)مشترك بین المرسل والمرسل إلیھ،وعبره تنتقل المقاصد والأغراض 

من الأول إلى الثاني،وتحلل ھذه الأنظمة من المرسل إلى المرسل إلیھ ،كل للوصول إلى 

الغرض التواصلي وھدف المرسل ،كما أن السنن ھو"القانون المنظم للقیم الإخباریة 

كل بین المرسل والمرسل إلیھ،اطھ التقلیدیة المشتركة والھرم التسلسلي الذي ینظم عبر نق

خطابیة معینة حیث یعمل على codageث عندما یرسل رسالة نمط تركیبي فمنھ ینطلق الب

وإلیھ یعود كذلك عندما یستقبل رسالة ما یفكك رموزھا بحثا عن القیمة الإخباریة الترمیز 

وضع من الأدلة المتواضع علیھا ،وقد عرفھا  décodageفالسنن.53التي شحنت بھا

،جامعة الفاتح )دراسة حول المعنى وظلال المعنى(ركزیة محمد محمد یونس علي،وصف اللغة العربیة دلالیا في ضوء مفھوم الدلالة الم
133،الجماھیریة العظمى،ص

50

.27الطاھر بومزبر،التواصل اللساني والشعریة ،المرجع السابق،ص
51

.25،ص2000جمیل عبد المجید ،البلاغة والاتصال ،دار غریب للنشر ،القاھرة ،
52

.28ص,،التواصل اللساني والشعریة،المرجع السابق الطاھر بومزبر
53
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"جورج مونان"بأنھا مجموعة من القوانین التي بفضلھا یتم إنشاء الكلام وتأویلھ بصفة 

54.صحیحة والوضع شرط أساسي في كل عملیة تواصلیة

contexteالسیاق: -5

لكل الرسالة مرجع تحیل إلیھ ،وسیاق معین مضبوط قیلت فیھ ،ولا تفھم مكوناتھا 

لجزئیة،أو تفكك رموزھا السننیة إلا بإحالة على الملابسات التي أنجزت فیھا الرسالة ا

قصد إدراك القیمة الإخباریة للخطاب،ولھذا ألح جاكبسون على السیاق باعتباره العامل 

للرسالة بما یمدھا بھ من ظروف وملابسات توضیحیة وتدعى أیضا المرجع المفعل 

55أن یكون لفظیا ،أو قابلا لأن یكون كذلك .باصطلاح غامض نسبیا ،وھو إما

canalالقناة : -6

مسؤلان عنوالسمعي  صوتيھي المسلك الذي تنتقل عبر المقاصد (الرسائل)فالجھازان ال

الرسائل في التواصل الشفوي فكل نقص أو خلل فیھما من شأنھ أن یعیق العملیة إن لم تقل 

یقتلھا فسلامة الرسالة من سلامة القناة .

أو تعتبر الوسیلة التي یتم عبرھا نقل المعلومات والأفكار من المرسل إلى المرسل إلیھ 

والقناة تنتقل عملیة التواصل إما بطریقة مباشرة من المرسل إلى المرسل إلیھ واستقبال 

وإما بطریقة غیر مباشرة "كاستعمال وسیلة إعلامیة الإذاعة للإرسال (مباشرین)،

56والاستقبال.

ویعتبر التواصل عاملا قویا من عوامل تطور وازدھار الحضارات الإنسانیة 

فالتواصل بھذا الاعتبار ھو تداول وتبادل طوعي الثقافات ،وتخصیب لھا ،وتعمیم لقواعد 

الإبداع البشري والعبقریة الإنسانیة على سائر البشر، ودفع قوي لحركة المجتمعات نحو 

نت حركة التواصل قویة،كلما كانت الحضارة غنیة ،وكلما ،كلما كامزید من التقدم والرقي

mounin George .dictionnaire de la linguistique cite .p71 .
54

.30طاھر بومزبر: التواصل اللساني والشعریة ،المرجع السابق، ص
55

Yasminaانظر،56 banchera.1979.réflexions et jalons pour un enseignement de la compétence de
communication

en langue française a des élèves de d enseignement moyen en Algérie .these de doctorat p227.
56
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تقدم الإنسان في معارج الرقي الإنساني والحضاري تجاوز أكثر حدود لونھ الخاص ،تطلعا 

57إلى مزجھ بألوانھ أخرى.

وظائف التواصل:-5

  :يللتواصل ثلاث وظائف بارزة وھ

Echange التبادل:-1

Transfert التبلیغ:-2

.58 impact التأثیر:-3

وأن لھذا ،لغة وظیفتھا الأساسیة ھي التواصلفي نموذجھ أن الكما اعتبر جاكبسون

التواصل عناصر التي تم ذكرھا سابقا ولكل عنصر وظیفة لغویة خاصة :

،الرسالة وظیفتھا ل إلیھ وظیفتھ تأثیریة وإنتباھیةوالمرسفالمرسل وظیفة انفعالیة تعبیریة

أو وصفیة ،السیاق وظیفتھ مرجعیة أو جمالیة أو بلاغیة إنشائیة ،السنن وظیفتھا لغویة 

وفیما یلي توضیح وتفصیل للوظائف الستة السابقة :موضوعیة،والقناة وظیفتھا حفاظیة،

ه :وترتبط بالمرسل بتمكینھ من التعبیر عن موقفھ تجاه الرسالة وتجاالتعبیریةالوظیفیة•

الموقف الاتصال ككل ،وبالمقابل تكون الرسالة معبرة عن الذات المرسل وحاملھ لانفعالاتھ 

وأحاسیسھ وأفكاره.

وتقوم بإحداث تأثیر في المستقبل وبإثارة انتباھیة  إلى مضمون الرسالة :التنبیھیةالوظیفة•

وإلى شكلھا ،عن طریق الطلب أو الأمر أو الإقناع.   

وترتبط بشكل الرسالة وبدوالھا وعلاماتھا ،أي بالجانب الجمالي في :الشعریةالوظیفة•

الرسالة نفسھا.

.6باتنة ،الجزائر ،صانظر،محمد زرمان ،فعل التواصل ،مقاربة في الأبعاد والشروط ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،جامعة 
57

17تاعوینات علي ،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي،المرجع السابق،ص
58
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وتتعلق بالسنن من أجل تفسیره معجمیا وتركیبیا ودلالیا.:الواصفةاللغویةالوظیفة•

:وترتكز على مرجع الرسالة وتحیل على الموضوع المتناول،وقد یكون المرجعیةالوظیفة•

قفیا أو نصیا واقعیا أو خیالیا.ھذا المرجع مو

:وترتكز على القناة المستعملة في الرسالة،بالحفاظ على الاتصال اللغویةالوظیفة•

59واستمراره بین المتواصلین ،بغض النظر عن مضمون الاتصال.

أھمیة التواصل:

یعتبر أول سلوك صدر إذیكتسي التواصل أھمیة بالغة في حیاة الأفراد والجماعات،

.كما .…من الإنسان یوم ولد لیعبر من خلالھ عن ذاتھ وحاجیاتھ من طعام وشراب وملبس،

،وھذا ما معھمأن استمرار وجوده متوقف على تواصلھ مع بیئتھ وبني جنسھ ومدى تفاعلھ 

والفعل الإنساني في أساسھ 60:الاتصال أعجب شؤون الإنسان قاطبة،جعل جون دیوي یقول

بھ من ذوات.تواصل مع ما یحیط 

وتبدو أھمیة التواصل أیضا في كونھ عملیة شاملة لجمیع ظواھر الجماعة لأنھ یجسد 

ببیئتھ الاجتماعیة مما ویزود الفرد بالمعلومات الخاصة 61التفاعل الاجتماعي في معناه العام

ل بینھم وإرساء دعائم التفاعل والترابط یساعد على التقارب بین الأفراد ودعم التفاع

والتعاون وتقویة العلاقات فیما بینھم والتماسك الاجتماعي وتوحید جھودھم في اتجاه تطویر 

حیاتھم الجماعیة.

یشكل ظاھرة صحیة إیجابیة عرفتھا المجتمعات البشریة عبر تاریخھا فالتواصل

وظلت وسیلة فعالة من وسائل التعارف والتقارب وتبادل المعارف والخبرات.الطویل،

.57میلود حبیبي ،الاتصال التربوي وتدریس الأدب،المرجع السابق، ص
59

.28،ص1،2005،مصر ،طعبد العزیز شرف،نماذج الاتصال في الفنون والإعلام والتعلیم وإدارة الأعمال ،الدار المصریة اللبنانیة ،القاھرة
60

.81،ص1،2005محمد أبت موحي ،دینامیة الجماعة التربویة ،منشورات عالم التربیة ،المغرب ،ط
61



الفصل الثاني                                        التلمیذ بین الكفاءة اللغویة والكفاءة التواصلیة

~ 58 ~

الأھداف العامة لعملیة التواصل:-6

أھداف عملیة التواصل من وجھة نظر كلا من المرسل والمستقبل،من وجھة نظر المرسل 

نجد أن أھداف التواصل ھي:

نقل الأفكار.-1

التعلیم-2

الإعلام.-3

الإقناع.-4

الترفیھ.-5

ومن جھة نظر المستقبل یمكن تحدید الأھداف التالیة:

فھم ما یحیط بھ من ظواھر وأحداث.-1

تعلم مھارات جدید.-2

الحصول على معلومات جدیدة تساعده على اتخاذ القرارات بشكل مفید ومقبول.-3

الحیاة.الإشعاع والھروب منمشاكل  -4

تفاعل بین المرسل ویرى محمد محمود الحیلة أن عملیة التواصل تھدف إلى إحداث 

والمستقبل من حیث الاشتراك بفكرة أو مفھوم أو رأي أو عمل،وتھدف إلى أن یؤثر أحد 

طرفین التواصل في الطرف الآخر ،بحیث یؤدي ھذا التأثیر إلى إحداث تغییر إیجابي في 

62سلوك المتعلم أو المستقبل.

الفرق والعلاقة بین الكفاءة التواصلیة والكفاءة اللغویة:-7

الفرق بین الكفاءة التواصلیة والكفاءة اللغویة:-أ

إن الكفاءة التواصلیة المراد اكتسابھا المتعلم لا توازي أبدا الكفاءة اللغویة عند

تشومسكي،ھذه الأخیرة التي حدد مفھومھا انطلاقا من أن اللغة طائفة من الجمل ولكنھا 

.18تاعوینات علي،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي،المرجع السابق،ص
62
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الصحیحة نحویا.والیوم لا یعد ،والنظریة اللغویة نظریة للجملالجمل الصحیحة نحویا

أي اللغوي إلا مكونا واحدا وجزءا یسیرا من الكفاءة التواصلیة.المكون النحوي 

إن دراسة وتحلیل تشو مسكي للغة نحا منحا منطقیا عقلیا،ابتعد كثیرا عن حقیقة 

وجوھر اللغة،بعزل ھذه الأخیرة عن المجتمع،وتناسي وظائفھما الاجتماعیة،ولھذا السبب 

الكفاءة ووضعھا في نظامھا،من  خلا دراسة اللغة في المجتمع من قبل علم عید صیاغة أ

،وعلم النص ،وبعض حقول المعرفة التي أسھمت الاجتماعي واللسانیات الجغرافیةواللغة

في تطویر كفاءة تشو مسكي،التي كانت محدودة،وغیر شاملة،لارتباطھا بالفرد ،وعدم 

،والاجتماعیة للغة.عنایتھا بالقواعد الوظیفیة 

إلى اكتساب المتعلم كفاءة لغویة باستخدام لقد كان تعلیم اللغات یھدف بالأمس 

،لیستھدف الیوم الكفاءة التواصلیة ولكنھ لا توجد المباشرة والتقلیدیة في التعلیمالطرائق

،والطرائق التقلیدیةقطیعة بین الاتجاھین،كذلك التي كانت توجد بین الطرائق المباشرة

بحیث یستعر الحدیث عن اللغة،ولیس بین تعلیم اللغة،ولكن التفریق واضح بین النظام الذي 

یمثل الكفاءة اللغویة،والاستعمال الذي یمثل كفاءة التواصل،تعرف اللغة كممارسة 

63اجتماعیة.

ویمكن التفریق بین الاتجاھین على النحو الآتي:

الأھداف العامة للاتجاه الأول (الحدیث عن اللغة)مصوبة نحو الكفاءة اللسانیة ،التي لا تأخذ 

في الحسبان إلا بعد واحدا،ھو البعد اللغوي في التواصل،والذي یشكل من معارف لغویة 

،أي القدرة على تألیف عددا لا منتاه من الجمل الصحیحة نحویا ،ولتأكید من وظیفة أداء 

،اللغوي للملفوظات یعد أمرا ضروریا كافیا.ن التصحیح التواصل،فإ

فأھدافھ مصوبة نحو الكفاءة التواصلیة،التي تأخذ في أما الاتجاه الثاني(تعلیم اللغة)

الحسبان أبعاد لغویة وأخرى غیر لغویة في التواصل،ھذه الأخیرة تشكل من معارف علمیة 

cte.univ Sétif-dz/cour senligne/compétence communication/Co/ch%20%20 grain. html.
الكفاءة اللغویة عند تشو مسكي وتطویرھا

63
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لترمیزي اوھذه معرفة بالنظام ،رة)أي معرفة الممارسة (التي لا تكون ظاھرة بالضرو

والثقافیة التي یسمح استعمالھا بملائمة الوضعیة،أما ،وبالقواعد النفسیة ،والاجتماعیة،

التصحیح اللغوي فھو غیر ضروري،وغیر كاف  لأنھ من الممكن أن تساعد في عملیة الفھم 

ومن جھة ثانیة ،فإن ھذا التصحیح لا ینوب  عن جملة غیر صحیحة نحویا،ھذا من جھة،

).والإیماءاتسلوكات جسدیة (الحركات بعض المعلومات التي تقدمھا 

تھتم حیث،والتواصلیة لا یعني الفصل بینھماإن التفریق بین الكفاءتین اللغویة 

ن القدرة الكفاءة التواصلیة الیوم بالصحة اللغویة،لكنھا تھتم بالموازنة بملائمة السیاق ،لأ

على استعمال القواعد اللغویة والصرفیة والدلالیة ،بل یتعداھا إلى معرفة القواعد التداولیة 

64بعینھا.،التي تمكن مستعمل اللغة من فھم وإنتاج خطابات سلیمة في مواقف 

العلاقة بین الكفاءة التواصلیة والكفاءة اللغویة:-ب

العلاقة مھدت لوجود مفھوم جدید على ھناك علاقة وثیقة بین اللغة والتواصل وھذه

ھو مفھوم التواصل اللغوي الذي یقصد بھ نقل المعاني بین المرسل ,الساحة التربویة

،فعندما یتصل الإنسان بغیره اتصالا لغویا بغیة التعبیر عن والمرسل إلیھ باستعمال اللغة 

كون مستمعا ،وإما أن الذات ونقل المشاعر والأحاسیس فھو إما أن یكون محدثا،وإما أن ی

وفي كل الحالات یمر الإنسان بعملیات عقلیة مضمونھا ،وإما أن یكون قارئایكون كاتبا،

ومادتھا للغة .

وعملیة التواصل اللغوي یتم عادة عن طریق التفاعل المتبادل بین الطرفین مرسل 

صل لتؤدي إشباع ومستقبل وبینھما رسالة لغویة مكتوبة أو منطوقة تسیر في قناة التوا

أو التأثیر باستخدام قدر من الكفاءة حاجات التواصل اللغوي ،كالتعبیر،أو الإفھام أو الإقناع

اللغویة لدى كل من المتحدث أو المستمع أو الكاتب، أو القارئ عن طریق استخدام مھارة 

.ونظرا إطار مجال من المجالات التواصل اللغوي المكتوب أو المنطوق لغویة أو أكثر في 

لتعقید الحیاة الحدیثة وكثرة وسائل الاتصال وتنوعھا أصبح الإنسان في أمس الحاجة إلى 

امتلاك مھارات التواصل اللغوي من فنون شفویة كالاستماع والتحدث وفنون كتابیة 

الكفاءة اللغویة عند تشو مسكي وتطویرھا ،المرجع السابق،موقع الانترنیت .
64
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لأمر الذي ینبغي معھ العنایة اعیكون قادرا على الإقناع والاقتناحتى  كالقراءة والكتابة،

.65والإكثار من التدریب علیھابمھارات التواصل اللغوي 

یحتم على التربویین ضرورة اختیار المدخل التدریس المناسب لتعلیم المھارات وكل ھذا 

اللغویة بما فیھا مھارات التواصل اللغوي ولذلك یعد كثیر من المتخصصین مدخل التواصل 

یا وظیفیا یقوم على تعلیم اللغة من خلال مواقف حیویة واقعیة یستطیع اللغوي مدخلا تعلیم

والقراءة والكتابة،والتحدثالاستماعممارسة اللغة من خلال فنون أربعة ھي:فیھا الطلاب 

سعیا للتفاعل والتواصل من خلال سیاق لغوي سلیم.

ز أھداف التواصل اللغوي اكتساب المتعلمین الكفاءة التواصلیة حیث لا ولعل من أبر

یقتصر تدریس الفنون والمھارات اللغویة  على تحصیلھا فقط،ولكن یجب اكتسابھا كأحد 

وھذه الكفاءة تشمل على أربعة أبعاد رئیسیة ھي:الكفاءة النحویة أوجھ الكفاءة التواصلیة 

حوي والصرفي،والكفاءة الاجتماعیة التي تتضمن إدراك وذلك فیما یتعلق بصحة الأداء الن

,السیاق اللغوي الاجتماعي الذي یحدث فیھ التواصل بما في ذلك من الأدوار الاجتماعیة

لمعاني بین المشاركین اوكفاءة الخطاب وھي تشیر إلى ترابط والمعلومات التي یشارك بھا،

التكیف التي یستخدمھا ستراتیجیةوالكفاءة الإستراتیجیة ویقصد بھا إ،في التواصل

66المتصلون لبدأ التواصل وإنھائھ والحفاظ علیھ واصطلاحھ وإعادة توجیھھ .

لأن من الكفاءة في إذن تعتبر الكفاءة التواصلیة أعم وأشمل من الكفاءة اللغویة،

  باللغة.خاصة وأن التواصل في أغلب الحالات یتم التواصل امتلاك الفرد القدرات اللغویة،

www.al.jazira.c/2007/2007316/rj4.htm.  محمد بن شدید البشري،مدخل إلى مدخل التواصل اللغوي
65

موقع الانترنیت.محمد شدید البشري ،مدخل التواصل اللغوي، المرجع السابق، 
66
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استبیان مجھ لمعلمي السنة الخامسة ابتدائي

:العینة و مواصفتھا-1

مدرسة :العینات التي اعتمدنا علیھا تتمثل في عدة مدارس ابتدائیة ھي

مدرسة ارباح ,مدرسة الشھداء الاخوة معطوب,عیساوي عبد القادر

.مدرسة الاخوة بن سعدي,العربي

:الاستبیان-2

جوبتھ عن ٲتستعمل لجمع معلومات یسجل فیھا المستجوب أداةھو 

سلسلة قضایا ذات شكل و ترتیب معینین یطلب من و ھو ,أسئلةمجموعة 

.و تقییم شخص مستجوبٲو حكم ٲي ٲخلالھا ابداء ر

:تحلیل الاستبیان-3

,اعتمدنا في ھذه الدراسة على توزیع الاستبیانات على المعلمین

ھم الوسائل التي عن طریقھا نكشف عن ٲن الاستبیانات من بین ٲباعتبار 

.صعوبات تنمیة كفاءة التواصل اللغوي في المرحلة الابتدائیة

:استبیان خاص بالمعلمین-4

قمنا بتوزیع ھذا الاستبیان على معلمي اللغة العربیة للتعلیم الابتدائي و 

الاستبیان ھو العنصر الرئیسي و ن ٲباعتبار ,التي أخذناھا عینة الدراسة

خذنا بعین الاعتبار كل الملاحظات و ٲفقد ,الفعال في الموقف التعلیمي

.الاقتراحات التي قدموھا لنا

و احتوى الاستبیان على سبعة أسئلة تتعلق بصعوبات تنمیة كفاءة التواصل 

.نموذجاٲ اللغوي في المرحلة الابتدائیة و السنة الخامسة
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استبیان موجھ لمعلمي السنة الخامسة ابتدائي

:توزیع المعلمین و المعلمات على مؤسسات التربیة-

قدمیةلأا عدد المعلمات عدد المعلمین اسم المؤسسة

سنة 27لى إ15من  07 03
خوة بن لإمدرسة ا

حدادنٳ.سعدي

سنة 28لى إ12من  06 03
مدرسة عیساوي

سیدي .عبد القادر

ƴǮƭأ

05  سنة 34لى إ27من  04 مدرسة ارباح 
حدادنإ.العربي

  سنة 29 لىإ15من 
06 01

مدرسة الشھداء 
معطوب
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موجھ لمعلمي السنة الخامسة ابتدائياستبیان

:تفریغ الاستبیان و التعلیق علیھ

جتماعي باللغة لإھل یجد التلمیذ صعوبات في التواصل مع محیطھم ا)1

 ؟العربیة الفصیحة

النسبالتكرارالاحتمالات

%2525نعم

%1010  لا

:التعلیق

یجدون صعوبات في التواصل مع محیطھم ن التلامیذ ٲعلاه ٲن الجدول ییب

الذین لا بینما%25 بجتماعي باللغة العربیة الفصیحة بنسبة عالیة تقدر لإا

%9 بیلة تقدر یجدون صعوبات نسبتھم ضئ

ن التلامیذ یجدون صعوبات في التواصل ٲو من ھذه الاحصائیات یتضح لنا 

.مع محیطھم الاجتماعي باللغة العربیة الفصیحة
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استبیان موجھ لمعلمي السنة الخامسة

   ؟ماھي الصعوبات التي یجدھا التلامیذ في تعلم اللغة العربیة)2

.مع ذكر السبب

النسبالتكرار بنعمالصعوبات

%0707القراءة

%1212التعبیر الكتابي

%1616التعبیر الشفوي

:التعلیق

%7نسبة  نٲالمتوصل إلیھا من خلال الجدول نلاحظ حسب الإحصائیات 

من نسبة التلامیذ الذین %11و ,من التلامیذ یجدون صعوبات في القراءة

من التلامیذ یجدون %16و ,یجدون صعوبات في التعبیر الكتابي

صعوبات في التعبیر الشفوي و ھذا راجع إلى أن التلامیذ لا یھتمون 

.بالمطالعة و الحوار بینھم
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استبیان موجھ لمعلمي السنة الخامسة ابتدائي

.خطاء الشائعة في كتابات التلامیذ اللغویةلأذكر بعض اأ)3

النسبالتكرارخطاءلأا

%2222ملائیةلإا

%1414التعبیریة

%1717الصرف⁄النحو

:التعلیق

الشائعة في كتابات الأخطاءنسبة  أنأعلاهنلاحظ من خلال الجدول 

و %,14 بو التعبیریة تقدر %,22تقدر بنسبة الإملائیةالتلامیذ اللغویة 

%.17 بف تقدر الصر/النحو

و نستنتج من ھذه الإحصائیات أن أكثر الأخطاء الشائعة في كتابات 

.التلامیذ اللغویة ھي الأخطاء الإملائیة
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استبیان موجھ لمعلمي السنة الخامسة ابتدائي

  ؟و لماذا ؟كثر جذبا لاھتمام التلامیذلأماھي المواد اللغویة ا)4

النسبالتكرارالمواد اللغویة

%1818النحو

%2323الصرف

:التعلیق

ھتمام لإكثر جذبا لأمن خلال ھذا الجدول یتضح لنا المواد اللغویة ا

و ھذه  %23 بقدر بینما الصرف ت%18 بالنحو تقدر  فنسبة,التلامیذ

نھم لأكثر من النحو ٲلى الصرف ٳن التلامیذ یمیلون ٲلى ٳالنسبة راجعة 

.عرابلإایجدون الصعوبات في النحو خاصة 
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استبیان موجھ لمعلمي السنة الخامسة ابتدائي

  ؟ھل یقترح منھاج السنة الخامسة وضعیات ادماجیة في اللغة العربیة)5

النسبالتكرارحتمالاتلإا

%3131نعم

%44  لا

 ؟و ھل تراھا كافیة و مناسبة للتواصل-

النسبالتكرارالحتمالات

2020نعم

1515  لا

:التعلیق

ن نسبة اقتراح منھاج السنة الخامسة وضعیات ٲنلاحظ من خلال الجدول 

جابو ٲما الذین ٲجابوا بنعم ٲالذین %31 بدماجیة في اللغة العربیة تقدر ٳ

.%4 ببلا تقدر 
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ن اقتراح منھاج السنة الخامسة وضعیات ٲونستنتج من خلال كل ھذا 

ن ھذا لأادماجیة في اللغة العربیة غیر كافیة و غیر مناسبة للتواصل 

.المنھج فقیر من رصید لغوي و لا یھیئ التلمیذ للمرحلة المتوسطة
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استبیان موجھ لمعلمي السنة الخامسة ابتدائي

ھل یقترح منھاج السنة الخامسة ابتدائي وضعیات تواصلیة ذات دلالة )6

  ؟بالنسبة للتلمیذ

النسبالتكرارالاحتمالات

%2525نعم

%1010  لا

:التعلیق

ن منھاج ٲن نسبة المعلمین الذین یرون ٲعلاه ٲنلاحظ من خلال الجدول 

السنة الخامسة ابتدائي یقترح وضعیات تواصلیة و ذات دلالة بالنسبة 

ما الذین یرون عكس ذلك فھي نسبة ٲ %25للتلمیذ تقدر بنسبة عالیة و ھي 

.%10 بضئیلة تقدر 

لى وضعیات تواصلیة ذات ٳن منھاج السنة الخامسة یحتاج ٲو نستنتج 

لمین على التلامیذ من ممارسات دلالة بالنسبة للتلمیذ كما اقترح بعض المع

.بعض الوضعیات التواصل المتمثلة في القراءة و المطالعة
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استبیان موجھ لمعلمي السنة الخامسة ابتدائي

حادیتھم أن ما یتناولھ التلامیذ من دروس لغویة تفیدھم في أھل تعتقد )7

.ذكر السببأ ؟خارج المدرسة

النسبالتكرارالاحتمالات

%1919نعم

%1616  لا

:التعلیق

ن ما ٲن نسبة المعلمین الذین یعتقدون ٲعلاه ٲیتضح لنا من خلال الجدول 

حادیتھم خارج المدرسة تقدر ٲیتناولھ التلامیذ من دروس لغویة تفیدھم في 

لى ٳو ھذا یعود %16 بو الذین یرون عكس ذلك تقدر نسبتھم ,%19 ب

.جنبیةلألى التواصل باللغات اٳكثرھم یمیل ٲم و ٲاللغة 
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  ׃جمالیةلإالاحصائیات ا

النسبة المئویةالبنود

بنعم

النسبة 

المئویة بلا

النسبة 

جمالیةلإا

%35%10%125السؤال

2السؤال 

3السؤال 

4السؤال 

%60%19%541السؤال 

%35%10%625السؤال 

%35%16%719السؤال 
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:الخاتمة

سباب صعوبات ٲلى ٳكان الھدف من دراستنا المیدانیة ھو الوصول 

.تنمیة كفاءة التواصل اللغوي للتلامیذ السنة الخامسة من التعلیم الابتدائي

Α�ϝϭϘϧ�ϊٳو من خلال ما توصلنا  ο ΍ϭΗϣϟ΍�΍Ϋϫ�ΎϧΛΣΑ�ϲϓ�ϪϳϟԿ�ϝλ ΍ϭΗϟ΍�ϥ

الانسان بصفة عامةساسي و الفعال في حیاةلأاللغوي یعتبر العامل ا

Α�ϝϭϘϟ΍Կ�ϥ احدي بن,فراد المجتمعٲباعتبار اللغة ھي جسر التواصل بین 

وجدھا ٲ ,معات البشریةلیة لا بد منھا في المجتآالتواصل ضرورة حتمیة و 

حتى تسیر الحیاة بشكل طبیعي شفاف بعیدا عن الضبابیة ,الخالق بالقوة فینا

.و بذلك یتسنى للشعوب و القبائل التعارف فیما بینھم,بھاملإو ا

  ׃لى عدة اقتراحات تتمثل فیمایليٳو من خلال ھذه الدراسة توصلنا 

  ׃الاقتراحات-

ضیع التعبیر الوظیفي المستوحاة من واقعھ الاجتماعي اربط التلمیذ بمو-1

.و من محیطھ البیئي

و ذلك باقتراح ,المزج بین تعلیم الكفاءة اللغویة و الكفاءة التواصلیة-2

في مادة التعبیر الكتابي و التعبیر الشفوي لكي یتمكن دماجیة ٳوضعیات 

المتعلم في ھذه المرحلة الابتدائیة من اكتساب كفاءات لغویة ثم تواصلیة 

.على السواء

السیاق الاجتماعي للتلمیذ مثلة الخارجة عن لأتخلیص مادة النحو من ا-3

دون توظیفھ في ,لكي یصبح النحو عبارة عن قواعد تحفظ عن ظھر قلب

.تواصلیة دالةسیاقات 

تعوید التلامیذ على ممارسة التواصل اللغوي باللغة العربیة خارج -4

.المدرسة
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قائمة  المصادر والمراجع

:القرآن الكریم

.66یةلآسورة غافر ا

المراجع العربیة:

، 1إبراھیم أنیس، الأصوات اللغویة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط-1

1978.

.1بیروت، طابن منظور، لسان العرب، دار صادر،-2

.1984، 1ابن السنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-3

.1987بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، -4

تاعوینات علي، التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، ھیئة التأطیر بالمعھد، -5

.2009الجزائر، 

.2000تصال، دار غریب للنشر، القاھرة، جمیل عبد المجید، البلاغة والا-6

ي، دار القصبة حفیظة تازورتي، اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائر-7

.2003للنشر، الجزائر، 

حنفي بن عیسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، الشركة الوطنیة للنشر -8

.1980، 2والتوزیع، الجزائر، ط

، مركز )تعلیمھا وتقویم تعلمھا(عبد الباري عصر، فنون اللغة العربیةحسن-9

.2005الإسكندریة للكتاب، مصر، 

دراسات في اللغة والمعاجم، دار النھضة العربیة للطباعة خلیل حلمي، -10

.1982والنشر، بیروت، 
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.1986خلیل حلمي، اللغة والطفل، دار النھضة العربیة، لبنان، -11

زرمان محمد، فعل التواصل، مقاربة في الأبعاد والشروط، كلیة الآداب انظر -12

والعلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر.

سام عمار، نظریة تشو مسكي اللغویة والإفادة من تطبیقاتھا، مجلة الموقف -13

294الأدبي، مجلة أدبیة شھریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق العدد 

.1995تشیرین الأول، 

، دار )مقاربة تداولیة(الشھري عبد الھادي بن ظافر، استراتیجیات الخطاب -14

.2004، 1الكتاب الجدیدة المتحدة، ط

شحدة فارع، جھاد حمدان، عیسى عمایرة، محمد العناني، مقدمات في -15

.2005، 3للنشر، الأردن، طاللغویات المعاصرة، دار وائل 

عبد العزیز، عبد العزیز عبد المجید، التربیة وطرق التدریس، دار  صالح- 16

.1982المعارف، مصر، 

صالح عتوتة، الحاجات الإرشادیة للطالب الجامعي في ضوء معاییر الجودة -17

، إشراف العربي فرحاتي.2006التعلیمیة الشاملة، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة، 

صل اللساني والشعریة، مقاربة تحلیلیة لنظریة الطاھر بن حسین بومزبر، التوا-18

.2007، 1للعلوم ناشرون، الجزائر، طرومان جاكبسون، دار العربیة 

عدنان یوسف العتوم، شفیق فلاح علاونة، عبد الناصر ذیاب الجراح، معاویة -19

محمود أبو غزال، علم النفس التربوي النظریة والتطبیق، دار المسیرة للنشر، 

.2005، 1الأردن، ط

، بیروت، العیسوي عبد الرحمان، معلم علم النفس، دار النھضة العربیة-20

.1،1984ط
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النھضة للطباعة عبد المنعم الملیحي وحلمي الملیحي، النمو النفسي، دار-21

.1973، 1والنشر،بیروت، ط

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، المقدمة، دار القلم، بیروت، -22

.5،1983لبنان، ط

.1993، 6عبد المجید نشواني، علم النفس التربوي، دار الفرقان، الأردن، ط-23

العربي أسلیماني، إشكالیة المنھج في اللسانیات الحدیثة.-24

شركة  العربي أسلیماني، التواصل التربوي مدخل الجودة التربیة والتعلیم، -25

.1،2005نداكومدیزاین، المغرب، ط

عبد السلام، مفاھیم تربویة بمنظور سیكولوجي حدیث، دار ریحانة، عزیز-26

.2003، 1الجزائر، ط

عبد العزیز شرف، نماذج الاتصال في الفنون والإعلام والتعلیم وإدارة -27

.2005، 1الأعمال، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، مصر، ط

مسیرة للنشر والتوزیع علي أحمد مدكور، طرق تدریس اللغة العربیة، دار ال-28

2007، 1، طوالطباعة

فراس إبراھیم، طرق التدریس ووسائلھ وتقنیاتھ وسائل التعلم والتعلیم، دار -29

.2005أسامة للنشر والتوزیع، الأردن،، 

2ط أنظر كرم جان جبران، مدخل إلى لغة الإعلام، دار الجیل، بیروت، -30

بدیر، الأسس النفسیة للنمو الطفل، دار المسیرة للنشر والتوزیع، كریمان-31

.2007، 1عمان، ط

محمد زیاد كبة، اللسانیات بین السلوكیة والعقلانیة، دار النھضة للطباعة -32

.1982، 1والنشر، بیروت، ط
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